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الهمدي النبوي 


أ.د. حاكم المطيري 


ف هدي الني وجوامع کلمه وهدایاته 
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الحمد لله وحده.. 


وصلی الله وسلم على من لا نبي بعده.. 


وبعد.. 


فهذا كتاب (جوامع الهدي النبوي)ء في كل أبواب الدين المممة: في بيان 
معاني التوحيد وغاياته» وأركان الإيمانء وحقيقة الإحسان» وفرائض 
الإسلام» وأصول الشرائع والأحكام» إلى آخر باب جامع لوصاياه ي 
تعربت فها الأحاديث التبونة الجامعة لہدايات كل باب كما قال تعال: 
طون تُطيعوهُ هدوا 4٠ء‏ وكما قال 45: "أوتيت جوامع الكلم". وقد 
اخترت ثلاثة أحاديث في كل باب؛ ليسهل حفظها على طلبة العلم» في 
ثلاثين باباء بعدد أيام شهر رمضان المبارك» حيث كنت أنشرها في كل يوم 
من رمضان قي حسابي قي التويتر» كما شرحتا شرحا مختصراء وقد 
تضمن الشرح شواهد نبوية لهذه الجوامع» بحيث يحيط طالب العلم 
بمعانما من السنة النبوية نفسهاء كما جاءت عنه #5 وقد تحريت في 
هذا الكتاب الأحاديث الصحيحةء ففما كفاية وهداية» وعامتها في 
الصحيحين أو أحدهماء أوفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان» ولا أذكر كل 
من خرجهاء بل أكتفي بمصدر أو مصدرين» من أمهات كتب السنة 
السبعةء بعد ثبوت صحته عندي» وكل ما ورد في هذه الأبواب من 
هدایات» هو بیان وتفصیل ما جاء في القرآنء كما قال تعال: وارلا 
َك الذِکر لب لتاس مَا ئل ايهم وَلَعَلَُمْ گرو 4ا“ .. 
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ولذلك قدمت لكل باب بآيات قرآنية هي الأصل» لتكون هذه الهدايات‎ 
النبوية بيانا لهاء في عصر أحوج ما تكون فيه الأمة إلى هداياته 4ء في‎ 
فهم القرآنء للخروج من ملمات المحنء والنجاة من مدلهمات الفتنء التي‎ 
تعصف بهاء والوصول إلى حال الرشد. كما تحقق في أصحابه 4 حتى‎ 
قال الله تبارك وتعالى عنهم: اوليك هُمٌ الرَاشِدُونَ 4الح د" بعد تحقق‎ 
الاتباع المطلق منهم رضي الله عنهم له ج كما جاء في أول السورةء فلم‎ 
يقدموا بين يديه 5 رأيا ولا هوی..‎ 

هذا ونسأل الله الثبات على الأمرء والعزيمة على الرشد» وأن يحبب إلينا 
الإيمان»ء وأن يزينه في قلويناء ويجعلنا من الراشدين» آمين آمين.. 

وكان الفراغ منه يوم العيد 


الجمعة۱ شوال ٠٤١١‏ هھ 


الموافق ۱۷/ ۷/ ١٠١۲م‏ 
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هديه #5 في الدعوة إلى أول واجب وهو توحيد الله ك وبيان مراتب الدين 
وهي: الإسلام وفرائضهء والإيمان والإحسان وحقيقته: 

قال تعاي: آم الرَسُول با رل َي من رَبهِ وَالمُؤمِئونَ كل آمَنَ بالل 
وملا ڪيه َنُه وَرُسلِهِا“”. وقال ڪ: يا ايها الَذِينَ منوا منوا بالل 
سوه اکتا الي نول عل سوه وَالکتاب الي ئرل من قبل ومن يَف 
پالگه وَمَلائڪته وَكُُيه وَرْسلِهِ وَاليَم الجر َقَد صل صَلالا بيدا )مد سه 

وقال ڪ4: فل ٳِنَمَا اا قر مڪ پوڪ ل انما هڪم إل وَاحِدُ قَمَنْ گان 
يجو لِقَاءَ ريه قَلْيَعْمَل عَمَّلا صالما وَلا يرك بعِبَادَة رَه أَحَدَا) 4 سدة اكه 

ا 
رماو افا وا زاین ين ن ضار ااا 


۱) عن ابن عباس بء يَفُول: ا بٿ التي 4 مُعَاد بُنَ جَبَل إلى 
تَخْوٍ أَهْلِ اليَمَنٍ قال لَه: "إِنَكَ تَفْدَمُ عَلّى قَوْم مِنْ اَهَل الكتاب» فَلْيَكُْنْ 
وَل مَا تَذْعُوهُم إلى أَنْ يُوَجَدُوا الله تَعَالء قَإِدًا عَرَفُوا دَلك. فَأَخْيرْهُم 
اَن الله قد فَرَضَ عَلَهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهم لايم قدا صَلواء 
EEE‏ أن الله افْاَرَضَ عَلَهْمْ رگا ف أَمْوَالهمْء > ثوْحَد مِنْ غنم ارد 
على فقيرهمْء فإِذًا قروا بدَلِكَ فخڌ مم وَتَوَقَّ گرَائم أَمْوَال التاس" 
وزاد: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" متفق عليه 
والزيادة لمسلم. 
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؟) عن مُعاذِ بن جَبل 4ء قال: كنث رذف النيْ 4 عَلَى جمارِ 
فَقًال: "يا eS‏ وما حَقٌ الْعِبادِ على 
اللّه؟ قَلْث: الله وَرَسُولّة أَعْلَمٌ. قال" إن حَق الله عَلّى العتا أن 
ناوه ولا شرو په هز eS‏ من لا 

رك به فا ففلت ع وسوا الله فاد او اا قن و 


ن َبَشَرْهُم فَيَتَكوا" متفق عليه. 


۴) عن عُمَرْبْنْ الطاب قال: بَيْتَمَا تَحْنْ عند رَسُول الله 4 
ذَات يَومء إِذ طلَعَ عَلَيْنا رَجُلٌ شَدِيد بَيَاضِ الٿَيَاب» شَدِيدٌ سَوَادِ 
الشُعرِ. لا ُرى عَلَيْه أَتَر السَفَرِء ولا يَعْرِفة مِنّا أحد. حى جَلَّسَ إلى 
0 فَأْسْتَد رَكُبتَيْه 4 إلى رَكُبَتَيْهء وَوَضبَعَ كيه عَلَى فَخدَيْهء وَقال: 
يا مُحَمَدٌ آخبزني عن الام فَقَال رَسُول الله ان تشد 
اَن لا إِلَه إلا الله وان مُحَمَدًا رَسُول الله 45 وَنُقِيمَ الصَلاهًء وَنُؤْتي 
الرگاةء وَنَصُومَ رَمَضَانَء وَبَحُيٌّ الْبَبْتَ إِنٍ اسْتَطَحْتَ اله سَبیلًا". قال: 
صَدَفت. قال: فَعَجبتًا لَه يَسْألّةء وَبْصَدَفَةء قال: فَأخبرزني عن الإيمَانء 
قال: "أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلانگتهء وَكُتبهء وَرُْسُلِهء وَالْيَوْم الآخرٍء وَنُؤْمِنَ 
وَشَره"» قال: صَدَفَتَ. قال: فَأَخْيزني عَنِ الَإَحْسَانِء قال: 

ن تَعْبْدَ الله كَأّكَ تراه قَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ قَإِنَة يراك" قال: فَأخبزني 
عَن السّاعةء قال: "ما المسْتُول عا بأعَلَّمَ مِنَ السّائل" قال: فَأخبزني 
عَنْ أَمَارَهاء قال: "أن تَلِدَ الَذَمَه رَبَاء وَأَنْ رى الْحُمَاة الْحُرَاةٌ الْعَالَةَ رعَاء 
لاء يصاون في ايان" قال: تم اطلق فلَيْث ملياء نَم قان لي: 
"يا عُمَرْأتذرِي مَن السًائل؟" فَلْثُ: الله وَرَسُولّة أعْلَمُء قال: "قإِنَه جبريل 
اکم يُعَلَمْكُمْ دیتگه" رواه مسلم في صحيحه» ورواه البخاري عن أبي هريرة. 
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# شرح المجلس‎ # 

في حديث ابن عباس وه بيان النبي ## أول واجب على الخلق وهو توحيد 

الله وافراده وحده لا شريك له بکل ما یجب له في ذاته وصفاته وأفعاله 

وعبادته وطاعته وحبه وخشيته والتوكل عليه والتحاكم إليه. 


وني حديث معاذ زه بيان حق الله كك على العباد وهو عبادته وحده لا 


شريك له وثواب من وحده وعقاب من شرك به. 


وي حديث عمر 4# بيان مراتب الدين: وأولها وأوسعا الإسلامء وهو 
الفرائض الخمس الظاهرة. وأوسطها الإيمان وأركانه وهي أعمال القلوب 
والاعتقادات الباطنةء وأعلاها الإحسان وهو العبودية الدائمة ظاهرا 
وباطتا في كل الأحوال. 
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في بيان حقيقة المسلم والمؤمن والمماجر والمجاهد وأن لهذه الألفاظ 
الشرعية ظواهر وحقائق وتترتب علما أحكام وحقوق... 
قال تعالی: َالِ الأعرَابُ امنا َل ل تُؤيئوا وڪن فووا سلتا ولا يحل 
LC‏ 
الله عَمُورٌ رَحِيمٌ 4)3 د وقال ة: اّما الْموْمِنُونَ الَذِينَ إا در الله 
جلث فلوبهم إا لٺ عَلَيْم ايا رادثهم ياتا وَل رهم وگو © الَذِينَ 
يقِيمُونَ الصَلاء وَمِمًَا ررَقنَاهُمْ د ينفِفُونَ @ اوليك هم ليون حا سوه ادل 
۰ ودين آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاحَدُوا في سيل الله وَالذِينَ اوا وَكَصَرُوا 
هُمْ الْمُوْمِنُونَ حَنًا 4ا“ وقال چ: [وَجَاهدُوا في الله حَقّ هاده هُو 
تاز وت ل عکطم ن اش من عر ب ي ام خو 
سََاڪُمُ المْسُلِمينَ م من قبل 4ال" . وقال ع: ومن جَاهَدَ نما هد 
َِفْسِه إن الله لعي عَي الَْالَمِينَ © :سكت وقال چ: ألا إِّ ياء الله 
لاخر غل رلا کرد الد ذِينَ آمَنُوا واوا يمون )4ء وقال 
ك ِن اله َة مَعَ اين انَقَا وا وَالَذِينَ هُْ تون 3 سد ة التحل 


عَن اسي بنِ مَالِكِ بء قال: قال رَسُول الله 4 :"من صَلّى 
صَلاَتَتا وَاستَفبل قَبلَتَتاء وَأكل ذَبيحَتَتَا فَدَلِكَ الْسْلِمُ الَذِي لَه ذِمَهٌ الله 
وَذِمَةٌ رَسُولِهء فلا تُخْفِرُوا الله في ذِمَتِه" رواه البخاري في صحيحه. 
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o a (‏ مَنْ سَلِم 
المشْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِء الاجر مَنْ هَجَرَ مَا ّى الله عَنْهً" متفق 
عليه في الصحيحين. 
وفي رواية أبي هريرة: " وَالُؤْمِنُ مَنْ أَمِته النَامنْ عَلّى دِمَانِم وَأموَالهم" 
وزاد فضالة بن عبيد "وَالَجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَة في طَاعَة الله" رواهما 


)٣‏ عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله #5: "لا تحاسدوا وَلاً 
تناجشوا ولا تباعَضُوا ولا تدابزوا وَل يبغ بغْضْكُم عَلّی بيع بعْضٍ» 
ونوا عباد الله إِخواتا. ِْم أخُو الْسْلِم لا يَظلِمُه ولا يَحْقَرْةُ وَلاً 
KES‏ التَفْوّى هَاهُنا ودُشیڑ إلى صبدره تلات مرَاتِ بحسب افر من 
الشَرٍ أن يَخقر خا الْسْلِم. كل الْسْلِم عَلى المسْلِم حرام دمه ماله 


وعزْضة" رواه مسلم ف صحيحه. 


# شرح المجلس # 

المسلم ظاهرا كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقر 
بالإسلام» ويترتب عليه أن له كل حقوق الإسلامء فله ذمة الله ورسوله 
فلا يُظلم ولا يُخذل»ء وحقيقة المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده 
فلا يعتدي ولا يظلم ولا يؤذي أحدا بقول أو فعل فهذه حقيقة الإسلام. 
والمؤمن ظاهرا من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والمؤمن 
حقيقة من أمنه الناس على دمام وأموالهم وأعراضهم» فمن لم يمنعه 
إيمانه بالله واليوم الآخر من الاعتداء على الخلقء ولا يأمنه الناس على 
أنفسهم وأهلمم فلا إيمان له على الحقيقة. 
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والمهاجر ظاهرا من ترك وخرج من بلده فرارا بدينه» وحقيقةً هو من هجر‎ 
وترك المحرمات والمعحاصي فرارا إلى الله ورضاه وجنته.‎ 
والمجاهد ظاهرا من قاتل في سبيل الله لإعلاء لكلمة الله دفاعا عن مظلوم‎ 
ونصرة لحق» وحقيقة هو من جاهد نفسه على طاعة الله ولزوم أمرهء‎ 
فمن لم تتحقق له هذه الحال فلا حقيقة لجهاده.‎ 
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ف بيان مراتب الطاعات والواجبات والمندوبات وتفاوت درجاتهاء وحقيقهة 
الولاية الإيمانية التي يدخل با المؤمن الجنة وينجو من النارء والولاية 
الإحسانية التي تبلغ بالمؤمن مراتب الصديقين: 

قال تعالى: طِقَِنْ ابوا وَأقاموا الصلاء راتوا الگا قَٳخوَائڪُ في الدين وَنْمَصَل 
الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ 4 د“ وقال : قن تابُوا وَأتامُوا اللا وآ 
الگ فَڪَلُوا سَبِيَهُمْ ِلّ اله عَفُرُ ريم “*. وقال ڪ4: ويله عل الاس 
جخ البَيْتِ مَن اسَطاعَ َيِه سيلا وَمَنْ ڪَمَرَ قن الله عي عن الَْلَمِينَ 4ا“ 
سد وقال ڪ4: يا ايها الَذِينَ آمَئوا کيب عَلَيْڪُم الصَيَام گمَا گيب عل 


ِي مِنْ قَبْلِكُ لَعَلّ ك فون 4 د د وقال 4: ألا إن أَولِياءَ الله 


5 4ٌ 


لا حرف عَلَيْهمْ وَل هُمْ رون @ الد ذِينَ آمَنُوا وکوا يمون 4)3“ *. وقال 
:اومن وع حَيرَا قن الل اکر ع14٠‏ وقال ڪ: قاذ كروني 
در سے اضر۰۲٠‏ 


۱) عن طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِ الله 4ء يَفُول: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسول الله كج 

من اهل نَج ائز الڙأسء نَسْمَعٌ دوي صَوتهء وَلا تَفْقَه مَا يفول حت 
دا من رشول الله 45ء قدا هُوَ يَسْألٌ عن الإسْلام» فَقَال رَسُول الله 
#: "حَمْسنُ صَلَوَاتٍ في اليَوْمء وَاللَيَّة" فَقال: هَل عاي عَيْرْهُنٌَ؟ قال: 
"اء إلا أَنْ تَطْوَع. وَصِيَامُ شير رَمَضبَانَ". فَقَال: هَل علي عَيْرْهُ؟ فَقَال: 


ن توء" > وَذكرَلَّه رَسُولُ E‏ فقَقال: هَل علي عَيْرْهَا؟ 
قال: "لاء 2 أن تَطَوَعًَ". قال: فَأَذْبَرَ الرّجُلء وَهُوَ يَقُولٌ: وَاللهء لا ازيدٌ 


[1Y] 
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EEE 


کک و الق منت فال وون اله ف "افك إن مج وق 
" دخل الجنة إن صدق" متفق عليه في الصحيحين. 


؟) عن أبي هريرة 4ء قال: قال رَسُول اللّه :"إن الله تحال قال: 
منْ عادی لي وَلِيًا. فقد آذنتة باڵْحزب. وَمَا تقوب ل عدي حبك 
إل مِمًَا افْتَرَضْت عليه: وَمَا يَزالٌ عَبْدِي يتقرَّبْ إلى بالتًوافل حى 
قإذا احبَنتّه كث سمعه الذي يسْمع بهء وتصره الَِي يُبصِر بهء وده 
استعاذَني لأعِيدّنه "راه اناري 


@وے 


)٣‏ عن انس وبي ذروأبي هريرة چ عن التي 45 " يفول الله تَعال: 
تا عند َ ظَنّ عَبْدِي ي وَأَنَا مَعَه إِذَا ڏگرني» فَٳِنْ ڏگري في تَفسه دگرته 
ي تغیي. ن ڏگرني ي ما ڏگرئۀ في ما يرهم وَإِنْ تَقَرَّبَ إل شار 
تقرنث إليه فراعاء وَإِنْ تَقَرَب إل ذراعا تَقَرّنث إِليّه بَاعاء وَإِنْ آتاني 
يَمْشي ابه هَرْوَلَةً " متفق عليه عن أبي هريرة واللفظ له» ورواه البخاري 

عن أنس مختصراء ورواه مسلم عن أبي ذرولفظه: "يفول الله عَرَوَجَلٌ: 
من جَاءَ بالْحَسَتَة فَلَهُ عَشْر أَمتَالَا وَأزِيدٌء وَمَنْ جَاءَ بالسَيََةَ فَجَرَاوَهُ 
سَيَنَةَ ِلها ا اعَفِرُ. وَمَنْ تَقَرَبَ متي شرا تَقَرَنْت مئه ذراعاء وَمَنْ تَقَرَبَ 
متي ذِرَاعا تَقَرَنث مئه باعاء وَمَنْ تاي يَمْښْي ابه هَروَلَهًء وَمَنْ لَقَيَني 
بِقُرَاب الأَْضٍ يلي لا يُشركڭ بي شَيْنًا لَقِيئة بمثلها مَعَفِرة. 
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# شرح المجلس‎ # 
في حديث طلحة و بيان للفرائض التي يجب على كل مؤمن أداؤها وهي‎ 
فرائص الإسلام الخمس التي تجب على کل مكلف وا تتحقق الولاية‎ 
الإيمانيةء ويتحقق الفلاح ودخول الجنةء إذا أداها المؤمن صادقا بلا رياء‎ 
ولا نفاق لقوله #5: "أفلح إن صدق" فالصدق بأدائها بلا نقص كما قال‎ 

الأعرابي» والصدق بلا رياءء فأداها لوجه الله بصدق الإيمان. 


وقي حديث أبي هريرة 4 بيان لتحقق الولاية الإحسانية وهي التي يزيد 
فما المؤمن على أداء الفرائض بالتقرب إلى الله بلك بالنوافل حت يحبه الله 
وبتولاه في كل شئونه في الحياةء فلا يفعل ولا يقول إلا ما يرضي اللهء 
فیکلؤه الله ویحفظه ویرعاه. 


وفي الحديث الثالث بيان أن ذكر الله كك لعبده المؤمن بحسب ذكر العبد 
لله وكلما زاد العبد إقبالا على الله أقبل الله عليه وتولاه. 


وني هذه الأحاديث دليل على تعدد شعب الإيمان وتفاضلها وشمولها 
للاعتقاد والقول والعمل وكثرة أبواب الخير وتنوعهاء كما قال تعالى: 
ليس الي ان ولوا وڪ يل اشرق وَالَغرب ولڪ اليرَمَن آمَنَ باه 
اليم الآخر وَالمَلاكة وَالْکكاب وَالبيينَ رَآئی لمال عل حب دوي لري 
والیتای وَالمَسَا کین وَابنَ الیل والسائلی وني الراب وَأقام الصلاة رآ الركة 
وُو هده 5ا هدوا والطًابرين في لاء والطَرَاء وبق لبي اوليك 


ديق صتثوا ريك هم شرن )دد 
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وي الحديث عن أبي هريرةء عن اللي 45 قال: "الإٍيمَانُ بضع وَسبُْونَ 

شعبة: قَأْفْضلُها قۇڭ: لا إِلَهَ إلا اللَهء وَأذتَاهَا إِمَاطَةٌ الأڏى عن الطريقء 
الا مخ من الإمان ى عه ق السجيخن الفط ملم 


ففيه بيان تفاضل شعب الإيمان وشمولها لكل عمال آلبر والخير: 
فأعلاها وأفضلها توحيد الله والشهادة له بالألوهية عبادة وطاعةء وأدناها 
إزالة الأذى من طريق الناس»ء ومن شعب الإيمان: الحياء وهو خلق نفمي 
يمنع الإنسان عن كل فعل مذموم» ودل الحديث على أن الإيمان اعتقاد 
وقول وعمل وسلوك» وأن غايته حث الإنسان على فعل الخير وكف الشر 
عن الخلقء بأقواله وأقعاله وأحوالة 

وعن أي موسى الأشعري وأبي هريرةء عن التي 4 قال: "على كَل مُسْلِم 
صدقة" قال: أَرََيْتَ إِنُْ َم يَجِذ؟ قال: "يغْمَل بيّديه فَينْمَمٌ تَفْسَه 
وَيَتَصِدَّق": قال: ارايت إِنْ لَمْ يسْتطم؟ قال: يُعِينُ دا الْحَاجَة المْهوف" 
قال: ارايت إِنْ لَمْ يسْتَطغ قال: "يأَمُرْ با مخروف أو الْجَيْرٍ" قال: ارايت إِنْ 
َم يفعل؟ قال: "يُمْسِك عَنِ الشَرٍّ قا صدَقة" متفق عليه وهذا لفظ 
أبي مومى. ولفظ أبي هريرة: "كل سُلامَى مِنَ الاس عَلَيْهِ صَدَقَهء كَل يَوْم 
طلم فيه الشَمن يَعْدل بين لانت صَدَقَةء وَيُعِينُ الرَجُل على َيِه 
قَيَخيل عَلهاء أو يَرْقَعْ عَلَهَا مََاعه صَدَقَة. وَالكلمَة الطَيَبَةُ صَدَقَة. وَل 
خُطْوَةٍ يَخْطُوها إلى الصَلاة صَدَقَةء وَئُمِيط الأَدى عَن الطريق صَدَقَه". 
وفيه بيان مفهوم الصدقةء وأنها تشمل كل أبواب الخيرء وتشمل الصدقة 
عن النفس وعلى الغيرء وأولها العدل في الحكم» ورفع الظلم» وإعانة 
المحتاج» وإغاثة الملهوف» والصدقة على الفقيرء وإزالة الأذى عن الطريقء 
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6 
والكلمة الطيبةء وأدناها كف الشر عن الناس فهي صدقة على النفس 
وصدقة عنا. 
وعن عدي بن حاتم الطائي» قال رَسُول الله : "ما مِنكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاً 
سيْلْمُه رنه َيس بَبْتَه وة تَرْجُمَان» فَينْظْرَ أَيْمنَ مِنْهٌ فلا يَرى إلا ما 
قَدّم» وينْظُر أُشأْمَ مِنه قلا يَرَى إِلاً ما قَدَمَ. وَينْظُر بَيْنَ يدَيْهِ قلا يَرى إِلاً 
التَارَ تلْقَاءَ وَجههء فاتَقُوا النَارَ ولؤ بشقٍّ تمر قَمَنْ لَمْ يَجذ فَبكيمة طْبَبَة" 
متفق عليه. 
وفيه بيان عدم ازدراء شيء من المعروف ولو شق تمرة يطعمها فقيراء أو 
كلمة طيبة يسعد بها قريباء أو يؤنس بها غريباء ويقي بها نفسه من النارء 
فالإنسان أحوج ما يكون يوم القيامة للحسنة الواحدة» وقد تكون سببا 
لرجحان كفة الميزان يوم الحساب بحسناته على سيئاته ولا يدري لعل 
تلك التمرة أو الكلمة هي تلك الحسنة التي تقيه من النار لفن يَعْمَل 


قال َرَو حيرا ير © ) ادد 
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ق باق الس النجيات واليع اقات وها بد قافا من البقات 
قال تعالى: التائبُونَ الْعابدُونَ الَامِدُونَ السَاخُونَ الرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ 
امرون بالَْعْرُوفي وَالاهُونَ عي المُنگرِ وَالاِظونَ دود الله وَبَقّرٍ 
النُوينينَ ®4 وقال ك: إن الْمْسْلِيينَ وَالْمُنْلماتِ وَلْمُؤْمِِينَ 
َالُْؤْيناتِ وَالْقانِِينَ وَالقانتاتِ وَالَادِقِين وَالصًادقاتِ وَالصًابرينَ وَالصًابراتِ 
وااشِعين وَالاشعاتِ وَالمُتَصَدَقِينَ وَالمَُّصَدَّقاتِ وَالصَائِيينَ وَالصًائماتِ 
والافظین فُروجَهُمْ وا لافِظاتِ وَالدّاکریی الله گرا والدّاکراتِ اَعَد اله 
مَعْفرة وجرا عظيًا ي س اء وقال : طفل تعالوا انل ما حرم رسے 
عَلَيْڪُْ َو روا به شیا شیا وپالوالدين ! إِخساتًا ولا فوا رلاد ڪُ يِن ن لاق 
ن تزڙفُڪُم رَلا تَفْرَبُوا القَوا ڃس ما ظَهَرَ مِنها وما ولا شلوا 
ال خر رم اله إلا بالق ذلِڪم وَصَاڪُم په لَعَلّڪُ تقون © وَلا 
تَقَرَبُوا مال ا إل باي هي اخسن سن حه ئی يبل أده وَأوفُوا E‏ 
بالق ل كف تفا إلا وها سْعَھا وٍَذا فلم قَاغدِلوا وَل کا دا فُرْبى وَبِعَهِدِ 


الله انوا ذلِڪُم رصا َم ب په لَعَلَّڪُ٬ْ‏ د ون سورة لاام 


) عن أبي هريرة 4 عن النَيّ 4 قال: "سبحَة يُظليّم الله في ظلّه 
يَوْمَ لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادلء وَشَاب نَشَاً في عِبَادَة الله عر وَجلء 


وَرَجُلٌ قله مَعلَق بالْسَاجدٍ ورَجُلان تابا في الله اجُتَمَعا عَلَيْهء 
وَتَفَرَقا عليه ورَجُل دَعَنهۀ مرا ڌا ٹ مَثْصِب وَجَمَال» ققال: ٳِّي أخافُ 
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کو 
الله وَرَجُلٌ تَصَدَقَ بصَدَقَةء فَاَخْمَاهَا حى لا تَعْلَّمَ شمالّه مَا ثُنْفق 
يَمينهةء وَرَجُلٌ ذَكرَ الله خَاليًا فَقَاضّت عَيْنَاه" متفق عليه. 


) عن أبي هُربرة # عن اللي 45 قال: "اجُتَنبُوا السَبْعَ الموبقاتِء 
قالُوا: يا رَسُول الله ومَا هُن؟ قال: الشّرك باللّهء وَالسَحْرْء وَقََلٌ النَفْبرِ 
التي حرَمَ الله إلاً بالحق» وَأكُل الرَاء وَأَكُلْ مال اليتيم. والتّولي يوم 
الرّحْف» وقذفٌ المخصتات الحؤمتات الغافلات" متفق عليه. 


۳) عن عبد الله بن عمرو بن العاص طلي > أن رول الله كه قال: 
"أزيع مِنْ کن فِيهِ گانَ مُنَافِفًا حَالِصًاء ومن گاتٿ فيه حَصلَة نهن 
كاَث فيه حَصلَّة من الفاق حى يَدَعَها: إا اوُثّمن خَان» وإذّا حدّتَ 
كدب وإذا عَاهَدَ عَدَرء وَإذا خَاصَّم فَجَرَّ" وفي لفظ: "وإذا وعد أخلف" 


# شرح المجلس # 
في الحديث الأول بيان للسبع المنجيات» وبدأً بالإمام العادل؛ لما يتحقق 
بالعدل من الإصلاح في الأرض الذي بعث الله الأنبياء من أجلهء وما في 
السلطة من الفتنة المفسدة التي لا يسلم منها إلا من عصمه الله وكتب 
له السعادةء ثم ثنى بالشاب الذي نشا في طاعة الله وعبادته لما للفتوة 
والقوة من فتنة تدفع للشهوةء فاستحق من آثر طاعة الله وعبادته من 
الشباب على هوى نفسه وشهوته هذا الشرف العظيم يوم القيامةء ثم 
ثلث بأهل الزهد الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد حيث لم تشغلهم أموالهم 
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ولا أولادهم ولا فتنة الدنيا عن ذكر الله والمواظبة على الصلوات في أوقاتا‎ 
في بيوت الله وربع بأهل الله المتحابين في الله بالأخوة الإيمانية» وكان‎ 
اجتماعهما واصطحايما في الله على مرضاة الله وطاعته» حتى افترقا‎ 
بالموت أو الرحيلء ووقاهما الله فتنة التحاسد والتنافس والتكاثرء ثم ذكر‎ 
أهل العفاف ممن وقاهم الله فتنة النساءء كحال من دعته امرأة فما كل‎ 
دواعي الفتنة من جمال ومال وجاه فآثر ما عند الله على هواها وهواهء ثم‎ 
ذكر أهل الصدقة ممن ينفقون أموالهم سرا يرجون تجارتهم مع اللّهء‎ 
فينفق أحدهم على الفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله وأن يستظل‎ 
بعرشه يوم لا ظل إلا ظله» حتى إنه من شدة إخلاصه في صدقته لا تعلم‎ 
شماله ما تنفق يمينهء حيث وقاه الله فتنة حب المال» ثم ذكرأهل الذكر‎ 
والتفكر وأهل الخلوة باللّه والأنس به والخشية منه كحال هذا الرجل‎ 
الذي يذكر الله في خلواته وصلواته وتفيض عيناه خوفا وتألهاء فاشتمل‎ 
الحديث على أبواب الخير كلها التي بها صلاح الإنسان والمجتمع : العد‎ 
بين الخلق» والعبادة والطاعة للخالق» والآخوة والمحبة للمؤمنين» والزهد‎ 
في الدنياء والعفاف والطهارة من الفواحش» والصدقة على الفقراء‎ 
والذكر والإخلاص.‎ 
كما في الحديث تحذير من فتنة السلطة» وفتنة القوة والشباب» وفتنة‎ 
الدنياء وفتنة النساءء وفتنة التحاسد بين الإخوانء وفتنة المالء‎ 
وذكر في الحديث الثاني السبع الكبائر المحرمات؛ لعظيم ضررها على‎ 
الإنسان والمجتمع عقائديا كالشرك والسحر. أو اقتصاديا كالرياء أو‎ 
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اجتماعيا كقتل النفس وأكل أموال اليتامى والتولي يوم الزحف وقذف 

المحصنات» وللمحافظة على الضروريات الخمس التي ما يتحقق الأمن 

اعرد وال لاف عل الدين حن القركء وقلن التكين 

بتحريم القتل» وعلى العقل بتحريم السحرء وعلى العرض بتحريم 
القذت وغل ال تحر الا وان مال الخعيف 


والحديث الثالث في بيان صفات النفاق التي تنافي حقيقة الإيمان الذي 
هو الصدق؛ ولا تفضي إليه من فساد ذات البين بين المؤمنينء الذي هو 
غاية أهل النفاق»ء كمن إذا أؤتمن خان» والخيانة تنافي الأمانةء ولا إيمان 
لمن لا أمانة له» وإذا حدث كذب» وهو ينافي صدق الحديث» والإيمان كله 
قائم الصدق بالقول والعملء وإذا عاهد أو وعد أخلف» والغدر والخلف 
للوعد ينافي الصدق. وإذا خاصم فجر فافترى على خصمه» والفرية 
والفجور ينافيان الصدق والإيمان. 
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في اشتراط النية والقصد لقبول الأعمال وترتب آثارها علما وأولوية إصلاح 
الضمائر والسرائر على إصلاح الأعمال والظواهر: 

قال تعالى: لا بُواحِذڪُم اله في اَيْماِڪُم وَلڪِن پا 
گَسَبَث فُلوبْڪُ وَاللَهُ عَمُورٌ حَلِيمٌ 4 وقال 4: ِن يعم الله في 
E O‏ عفور 
جیا۳" وقال و ولیس عآیڪم جاح فی تأ په لن تا 
تَعَمَدَتْ هة وبڪ وان الله عَمُورًا ريما 4احاد٠.‏ 


E1 


) عن عمر » قال: سمحت رسُول الله #5 يفُول: "إنّما الأعمال 
باليّّات» وِتَمَا لِكُلّ امرئ ما تَوّی» فمن كاتَثُ هجْرَّة إلى الله ورَسُوله 
فهجرته إلى الله ورسُوله» ومن كانت هجرته لدُنْيَا ُصياء أو امرَاَة 
نكا فجرت إلى ما هَاجَر اليه" ممق عَلى صحَته. 


) عَنْ أبي هُربرة .قال: قال رَسُول الله 4¥: "إن الله لا يَنْظْرُإلى 
صُوَرِكُم وَأَمْوَالْكُمء وَلَكِنْ يَنْظْرْ إلى قلُوبكُم وَأعْمَالِكُم" رواه مسلم 


۳) عبد الله بن عباس 4ء عَنْ رَسُول الله 5 > فیما يوی عَنْ 
رتهء تارك وَتَعَالى قال: "إن الله كنب الحسناتِ والسَيَّئاتِ َم بن ذلك: 
ن ف اک کی را کی ا کا ر م ا 
ِن ھم با فَعَمِلَهَا كتا الله رحن ل ا وي ن 
أَضْعَافِ كثيرة. وَإِن هَمَ بِسيَنَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا گتچا الله عِندَهُ حَسَتَه 
کیل ون هم ھا فجولها گنها الله تة وَاجد" فن عاب 


[Y1] 


# شرح المجلس # 
الحديث الأول جعل النيات والمقاصد هي روح الأعمال التي لا توجد إلا 
ما (إنما الأعمال بالنيات)ء فإذا فقدت النية والقصد فلا وجود للعمل 
شرعا وحقيقةء وإن وجد الفعل صورة» فلا عبرة بأفعال المخطى والناسي 
والمكره والصي والمجنون» ولا تترتب علما آثارها في العقود والمعاملاتء 
كما جعل الحديث (لكل امرئ ما نوى)؛ فالنية عمل القلب وعبادته» فقد 
يؤجر الإنسان علما وإن لم يستطع القيام بالفعل المشروع. 


والحديث الثاني فيه بيان أن الله جعل المعيارفي الدنيا والآخرة في الحكم 
على الناس بالأفضلية ليس صورهم وأشكالهمء ولا جاههم وأموالهم» ولا 
أنسابهم وأحسامم» ولا قربهم من النبي © وقرابتهم» بل ينظر إلى صلاح 
أعمالهم وظواهرهم» وصلاح أحوال قلومم وضمائرهم. 

والحديث الثالث فيه وجوب إصلاح هم النفس» حتى لا تمم إلا بفعل 
الخيرء وأن الإنسان يؤجر على الهم الصالحء كما يأثم بالهم الآثم. 
والتحذير من هم السوء ووجوب الرجوع عنه» فمن رجع عنه خوفا من 
الله كتب الله له به حسنة رحمة منه بعباده لعلهم يرجعون وبتویون حت 
عن مجرد الهم بالسوء فضلا عن فعله. 


[YY] 


OEE SEES ال‎ | sala XPOS 
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في بيان شرط قبول العبادة والدعاء الإخلاص وعدم الإشراك والاتباع‎ 

للنبي وعدم الابتداع ولزوم الحلال واجتناب اکل الحرام: 
قال تعالى:طقَمَنْ گان يَرْجُو لِقَاءَ رب قَلْيعْمَل عملا صال جا وَلا يرك بعبادَة ريه 


أحَدًّا4اكه٠.‏ وقال ك: طقل إن کن بو ن الله قَاتَبعُوني يبڪ الله 
وَيَْفِر ل ڪُم ذنويَڪُم وَاللَه عَمُورُ رَحِيمٌ @ فل أَطِيعوا اله السو قن تولو 
ِن اله لا حب الكافرينَ 3 4- اد سد. وقال : يا ايا 
له وَفُولّوا قَولا سَدِيدًا @ يُصَلِخ لَك أغمالڪْ وَيَفْفِز لَڪُم ذنويَڪُمْ وَمَنْ 


بطع الله وَرَسُوله ققد فار ورا عَظيمًا )د الأحزاب 


ا 


۱) عن أي هُربْرَةً 4ء قال: سَمغث رَسُول الله 4¥ يَفُول: "قال الله 
تعالى: أا أغنى الشرگاءِ عَنِ الشّرك» من عمل عَمَلا أشرك فيه معي 
غاریء رکه وشرگهة" رواه مسلم. 


؟) عن عائشة #» قالّث: قال رسول الله 4 :"من أخدت في اَم 


مرد 
هَڌا مَا لَنْسَ منه فيو رد" متفقٌ عَليه. وني رواية لمسلم: "مَنْ عَملَ عملا 


[YY] 


ي جوامع الهدي النبوي واا ا ا 


E E‏ کو 
)٣‏ عن أبي هُرنْرَة 4ء قال: قال رسُول الله 4#: "أا النَامن ِن الله 
طْيَّبٌ لا يقب إلا طيّباء وَإِنٌ الله 2 بمَا أمَربه المرْسلِينَء وَقال 


تعال: يا اا الَدِينَ آمَنُوا كوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَفَنَاكُم4 ثُمّ ذَكرَ الرَجُلَ 
يُطيل السَمَر أشُعَتَ أغبر يمد يديه إلى السَُمَاء: يارب يَارَبٌ» وَمَطْحَمْه 


6~ 


حَرام» ومشرنه حرام» > ومَلْبسُة حرام» وغذٍي بالحرام» فالی يُسْتجابُ 
للك ؟" رواه مسلم. 


# شرح المجلس # 
في الحديث الأول بيان وجوب الإخلاص - وهو عمل القلب بأن لا يريد من 
عمله إلا الله ثم عمل الظاهر بعدم صرف شيء من العبادات والقربات 
لغير الله - واشتراطه لقبول الأعمال الصالحةء وأن تكون لله وحده لا 
شريك له» فمن صرف شيئا منها لغير الله حبط عمله» فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك. 
وفي الحديث الثاني اشتراط اتباع النبي #5 لقبول الأعمال وصحتهاء فمن 
ابتدع فقد استدرك على النبي #4 وافتأت عليهء وإنما بعثه الله ليتبعه 
المؤمنون ويقتدوا به» فمن أحدث في دينه ما ليس منه فهو مردود باطل 
غير مقبول. 
وفي الحديث الثالث اشترط لقبول الدعاء وهو الغاية من العبادات كلها؛ 
لزوم تحري الحلال من الطعام والأموال والأثاث واللباس» وأن الله لا يقبل 
ولا يستجيب دعاء من أكل الحرام ولبس الحرام. 


[<] 


و 1 
فصار شرط قبول الأعمال والدعاء بالإخلاص وترك الشرك. وباتباع 
السنة وترك الابتداعء وبتحري الحلال وترك الحرام والمعاصي. 


[Yo] 
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حقيقة تقوى الله وما يتجنبه المؤمن من الشهات اتقاءً للمحرمات» وما 
هة فن الطرج امات وره محف الم ات 

قال تعالي: ليس اير بان تاوا لبيڪ من طهُورها وَلڪِيَ الي مَنِ 
اتی ۱4 وقال ڪه: فل ن كنم بون الله اغوي يڪم الله وَيَغْفِر 


لَڪُم دئُوبَڪُم وَاللَهُ عَمُور رَحِيمُ © فل اطِيعُوا الله وَالرَسُول قن ولوا قن الله 


ہو 


لا بحب افر @4-* “د وقال :لُك إل واد َل نموا ودر 
اميتي ۰ الذي إذا كر الله جلث فُلوبهُمْ َالصًابرِينَ عل ما أصابَهُم وَالمُقّيبي 
اللا وَمِّا ررَقْناهُمْ يمون ال" 


۱) عن التعمان بنِ بَشيرٍ »عن رسُول الله ¥ يَفُول: "إن الحلال 
َيَنء ون الحرام بََنء وینما مُشتهات لا يَعْلَمُيْنَّ گثيرْمِنَ التاسء فَمَن 
اّقى الشَهُاتِ. اسْتَراً ينه وعزضهء وَمَنْ وَقَعَ في الشماتِ» وقَعَ في 
الحَرام» كالراعي يزعى حَوْل الجمى يُوشك أن ينع فيه ألا وإِنّ لِكَيّ 
مَلِكِ جكى» ألا وَإِنّ جى الله مَحَارمةء ألا وإِنَّ في الجِسَدِ مُضِعَةً إِذَا 
صلخت طك الجشذ كه وة قدت كس الخ كه أا وى 


) عن ابي هُرْرة 44ء أن رمُول الله 5 قال: "إيَاكُمْ والظَنًء فَإِنً 
اظن أكذثْ الحدِيت. ولا تحَسَّسُواء وَلاً تَجِسَسُواء وَلاً تناقَسُواء ولا 
تحَاسَدواء ولا تباعضُواء ولا تدارا وکوئوا عباد الله إِخواتًا گما 
أمركُمْ. ِْم خو الْسْلِم» لا يظلِمْةء ولا يخْدلّهء وَلاً يحقرةء التّقوى 


IY] 


OS 0 0‏ جوا مع الهدي النبوي وول SPSS NS‏ 


E E EE KY 


هناء التّقوی هنا "ودُشير إلى صَدره" بخسب امريءِ من الشَرَأنْ يخقر 
أخاه المسلم. كَل ُ عَلَى السْلِم حرام دمه وعِرْضةء ومَالّهء إِنّ 
الله لا يَنْظَر إلى أجسادڭم. وَلا إلى صُوَرِكُمْ ولكنْ يَنْظْر إلى قَلُويكم 
ھانگ سفق عه 


۳) عن الَوّاس بن سَمعانَ #. عن الني 4 قال: "البو خسن 
الخلّقء والإثم ما حاكَ ف نفسكڭَ» وكرت اَن يَطَلَعَ عليه ه التاسن" رواه 


# شرح المجلس # 

في هذه الأحاديث النبوية بيان لحقيقة التقوى وأن لها ظاهرا وباطناء 
فظاهرها على ثلاثة أقسام: 
-١‏ تقوى تمنع من الوقوع في حدود الله ومحرماته بترك المتشابمات من 
المكروهات وما لا يعرف الإنسان حكمهء كما في حديث: "دع مَا يَريبْكَ إلى 
م ا يرد يربك بك" رواه الترمذي وأحمد» وحديث: E‏ الحار م کن اَعَد التاس" 
رواه الكو وأحمد وحسنه الألباني» فيجعل المؤمن بينه وبين المحرمات وقاية. 
- تقوى تمنع المؤمن من الوقوع في حقوق العباد وحرماعمم» بترك الظنون 
وأموالهم وأعراضهم أو ازدرائم 

ى تمنع المؤمن من 2 في سوء الخلق حتی قي خاص 
يريما ولا تطمئن إليه» كما قال 4 لوابصة بن معبد #: (جنْت تسأل 


[YY] 


O ۱ ۱‏ 
0 0 م جوا مع الهدي النبوي ي 0 و و 
عن البز؟ "قَلْثُ: نحم فَقال: "اسْتَفتِ قَلْبَكَء کک إِلَيْه التَفْسنْء 
واطْمَأَنٌ إِلَيْهِ القَلْبُء والإثمُ ما حاكَ في التَفْس وتَرَدَدَ في الصَدرِء ون 
أَفْتَاكَ التامنْ وَأفْتَوكَ) رواه أحمد. 


وأما تقوى الباطن في تقوى القلب وصلاح الضميرء فالتقوى في القلب 
فإذا صلح صلح الظاهرء والقلب هو الحكم إذا اشتبهت الأمور على 
اا اک ایو ف ن واقس ل ت 
با ولم بح اون أطاق الداس ليه قير البروالكي وعكبة الل 
والشر. 


[YA] 
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فضل الطهور وحقيقتهء وتطهير القلب والخلق والبدن من الرجس 
والنجس: 

قال تعالى: ليا أَيها نتر @ ف تأنذِز @ وَرَبَكَ كبز @ روفاك طهر @ 
الجر قَاهْجُز @ )سه اسن وقال ڪ4: ابوا الرَجْس مِنَ الأَرثانِ 
وَاجُتنبُوا قول الور © حتَفاءَ لله عَيْرَ مُطْرکین به) سد اله وقال ڪ4: طإنً 
له بحب الَوابين ِب المتطهرين 4ا" وقال ه: ديم أظهَرُ 
لُِلٰوبڪُم وَفلُوبهنً ٠“‏ وقال ڪ: ويڙل عَلَيْكُمْ مِنَ السّماءِ مَاءَ 
هّرم به ويُذْهِبَ عنم رجْر اقطان 4“ وقال :يا أا اَي 
آمَنُوا ذا فم إلى الصلاة قاغسلوا وجوه ويم ا اراق قي وامُسځوا 
بوم م وجڪ إلى الْكعْبيْنِ وان کن + جنا قاطھروا ا و 
Ss‏ 
َتَيمَمُوا صعِيدَا يبا قَامُسَځُوا وجوه ڪُم وَايْدِيڪُم مِنْۀُ مَا يُرِيدُ اللَهُ ليجل 
n E‏ 
دُشُكُرُونَ سد ق 


:45 عن الْحَارثِ بن عَاصم الأشعري #5 قال: قال رَسُول الله‎ )١ 


j"‏ 1 ® آ الإيمَانء واا جه د لله َهْلاً الميزانَء وسْبُحَانَ الله والحمْد 
للّه تمان ما بَْنَ السَموات وَالأَرْض» وَالصَلاة نوء والصَدَقّة بُرمَان 


[۹] 


POEKOEKZASEKASEKLASEIS OEOSESOSESZESESZASES 
و م جوامع الهدي اليو ور و‎ 


وَالصَبْرُ ضِيَاء والْقُرَآنُ حَجَةٌ لَكَ أو علَيْكَ. كَل الئاس يَغْدُوء فبائغ 
ت تا زرا روانم 


) عن عُلْمَانَ بْنَ عَمَانَ اه أنه حين وصف وضوء النبي 5 "دَعَا 
بَوَضُوءِ قَتَوَضًاً قَعَسَلَ كَمَيْهِ تلات مَرَاتِ. ثُمّ مَضْمَضَ [واستنشق] 
واستَنأر. ثم عَسَلَ وَجهه تلات مَرَاتِ. ثم عَسَل ية الْيُمْتى إلى المزقق 
لات مَرَاتٍ. ثم عَسَل يَدَهُ اليُشْرى هثل ذلك ثم مَسَح رَأسَهء ثم عَسَلَ 
رة اليُمى إلى الكحْبَنِ لات مَرَاتٍ. ثم عَسَل الْبُرى ثل ذلك" ثم 
قال: "رايت رَسُول 45 تَوَضبًاً َخْوَ وُضُوئِي هدا" ثُمَ قال رَسُول الله 4¥: 
OEE ME CE ET‏ 
عُفِرَلَۀ ما تَقَدَمَ ِن نيه" قال ابنْ شهاب: "گان علَمَاؤْا يَفُولون: هَذَا 


ھ و ر ا ف ت 
الؤؤضُوءُ أَسْبَعُ مَا يَنَوَضًاً به أحَد لِلصَلاة" متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


۳) عن عائشة روج اللَّيْ :"أن التي 45: گان إذا اعَتَسَل 


مِنَ الجََابَة. بَدَا قَعَسَل يَدَيْهِء ُمَ يَتَوَضبَا كَمَا يَنَوَصبًاً لِلصَلاَة. ثُمَ يُذْخِلْ 
أًصَابعة في الماءِء فَيْخَلَل پا أصُول شَعرهء ثم يَصْبُ عَلَى رَأسِه تَلاتَ 


3 


[۳-۰] 


NS IS‏ مع الهدي ا ا IS‏ اک 


EE 


# شرح المجلس # 
ف الحديك ارك قل الطرن ات قفر الان وتفه قرط 
صحته. وهو ثلاثة أقسام: 
-١‏ الطهور الإيماني» بالتطهر من الرجز والرجس كالشرك والنفاق والرياء 
والفسق» وکل ما أمر الله بالتطهر منه واجتنابه وترکه کما قال تعالی: 
طوَالرْجْرَ قَاهْجُرْ 4-« “. والنصف الآخر للإيمان هو التوحيد والعمل 
الصا فامان ا سفن إ9 افخلة افر من الرجزوالرخس 
والإثم» وبالتحلية والتزكية والإتيان بالتوحيد وأركان الإسلام وفرائضه 
ومستحباته. 


۲- والطهور للعبادةء ويكون باجتناب النجاسات» والتطهر منها في البدن 
والثوب والمكانء والتطهير لما أصابته منهاء والتطهر للعبادة بالوضوء 
والغسل. 

۳- والطهور الأخلاتي» باجتناب رذائل الأخلاق ومساوئها وتطهير النفس 
وتزكيتما بحسن الخلق والعمل الصالح» وني حديث عثمان 4 صفة 
الوضوء الواجب والمسنون وكماله وثوابه» وني حديث عائشة ذه صفة 
غسل النبي 5 من الجنابة وهو أكمل الغسل المسنونء والغسل الواجب 
منه تعميم الجسد بالماء. 


[1] 


جوامع الهدي التبوي 0000000000 $0000 


کک جو KS‏ 
8 المجلس التاسه ”3 
في فضل فريضة الصلاة وشروطها والمثي إلما وإقامتها في المسجد جماعة 
وصفة أدامها: 


قال تعالى: وأ الْمَساجة يله قلا َذْعُوا مَعَ اله حًا اؤ )سد احن. وقال 


و 


ئ تنجد أسَس ی غل ارت ین ازل تم ای ان کر ف فد رال رة 
اَن هروا الله ِب الْمُهري َا" وقال ڪ4: في بُيوتِ أَذِنَ الله اَن 
رقع ويد گر فيا امه ُسَمَح له فيها بلعو والآصال © رجال لا هيوم نجار 
ولا بيع عن کر الله وَإقام الصَلاء رَإيتاء الًكة افون يما تَقَلَبُ فيه َوب 
الصا @ ليَجْرِيَهُم الله أحْسَنَ مَا عَيلُوا وَيَرِيدَهُمْ من قَضله وَالله يرق مَنْ 
َشاء بعَبْر ساب @4-* “د وقال 4#: اقم السلا دوك القَْس إلى عست 
اليل وَفْرَآن الْقَجْرِ ِن فُرَآت الْقَجْرِ کان مَْهُودًا ® وَمِنَ اليل َكَهَجَدٌ به نافِلَة 
لَك عَسى أن َبْعَقَكَ رَبك مَقامًا ودا @4-«* د وقال :رقم الصلاة 
رقي الها وَرُ لما مِيَ اللَيْلٍ إِّ اسنات يُذهِبْىَ السات ذلك ذكرى للدّاكرينَ 

®4 وقال ڪ: قحان الله حن ثُنْسُونَ وَحِنَ ُضبحُوت @ وَل 
ا لحن في الاواتِ وَالأَرْضٍ وَعَشيًا وَين هرون ®4 وقال 4: 
حافِظوا ع الصلَواتِ وَالصلاة الوط وَفُومُوا لله قاِییَ © قَِن جِفمْ قَرجالا 
ور کباتا قَإذا انم تَاذكُرُوا ا لَه گما عَلَنَڪُ مَا ل ت ڪوئوا تَعْلَمُونَ 4 القن 
وقال ڪ: ذا ڪريم في الأ فليس عَلَيْڪُمْ جُناځ اَن تَفْصُرُوا مِنَ 
الصلاة وان خفعم ان شڪ الذي ك ڪَمَرُوا ل الکافرِينَ کائوا لَكُمْ عدوا مُبِينًا 


[YY] 
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E 
و گنت يفانت 0 الصا نلك طاق سنا مك وا درا‎ © 
ْلَه ذا سَجَدُوا ليكوو ِن وَرائڪم وَلْكأتِ طاق أخرى لم بصلا‎ 
كيصوا معك) -*. وقال ك: تا أا دين موا إذا ودي للصلاة ِن‎ 
يوم اة اشوا إلى گر ائه وروا الي دلخ حبر ڪم إن كن‎ 

تغْلنون 4 س 


)١‏ عن أبي هريرة بء قال النبي 45: "ألا أذلْكُمْ عَلّى ما يَمُْو الله 
به الْخَطَاياء وَيَرْفَعُ به الدَرَجَاتِ؟" قالُوا: ّى يا رَسُول الله قال: "سباع 
الْوْضُوءِ عَلَى المگارهء وَكْرَةُ الْخُطًا إلى المسَاجدِ. وَانيِظَارُ الصَلاة بَعْدَ 
الصَلاةء فَدَلْكُمُ الرَبَاطء قَذَلِكُمٌ الرتاط" رواه مسلم. 


) عن أبي هريرة #. قال رَسُول الله 4: "صلا الرَجْلٍ في جَمَاعَة 
تُضمَعَّف على صَلاِه في بَيِْه وني سُوقه حَمْسًا وَعِشرينَ ضعقًاء وَذَلِكَ: 
نه إذا َوَهبًاء فَأحْسَىَ الْوُْوء. ثم حرج إلى مسجد لا يُخْرجة إلا 
ان ا ا خط وة وا ق خط ع خط 


قدا صَلّى لَمْ تَر الملائگة تُصَلّي عَلَيْهء مَا دام في مُصلاة: اللَْمَ صل 


عَلَيْهء اللَيْمّ اعْفِرْلّةء اللَهْمّ ازْحَمْةء ولا يرال في صَلاة مَا انْتََرَ الصبَلاةً" 


[YY] 
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)٣‏ عن أبي هريرة اء أن رَجُلَا دَحَل ا سد قَصَلّى» وَرَسُول الله 
في تاجية مسجب فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهء ققال لَه: "ازجم فصل فإك 
لم ثُصَلٍ" قَرَجَع قصَلّى ثُمٌ سَلَّم. قَقَال: 'وَعَلَيْك. ازجغ قَصَلٍ فإك لم 
ثصَل" قال في التَالِتة: قَأعْلمني» قال #5: "ذا قت إلى الصَلاةء فأسبغ 
الوْضُوء ثُمّ اسْتَفْبلِ القَبْلَةء قَگبَزواقراً ما تبسر مَعَكَ مِنَ الفُزآنء ثم 
ازگغ حى مین راکعاء ثم ازقغ رَأسَكَ حَئّی تحتل قاِماء تم اشجذ 
حقی تَطْمَْنَّ سَاجدًا ثُمّ افع حى َسْتَوي وَتَطْمَيْنٌ جَالِسًاء ثم اسْجُد 
حى طمن سَاجِداء لم ازغ حأ طمن جالمئاء اَم ازقغ حأ تشتوي 
قابِمًا]ء ثم افع ذَلِكَ في صَلاَيِكَ كُلَّا" متفق عليه. 


# شرح المجلس # 
في هذه الأحاديث الثلاثة: 

-١‏ بيان ما يحط الله به عن العبد الخطايا ويرفع به الدرجات» ومن ذلك 
إسباغ الوضوء وكمال التطهر للصلوات خاصة مع المشقة في البرد. وكثرة 
الخطا إلى المساجد» وكلما كان مسجد الحي أبعد كان الأجر على قدر 
المشقة في المشي إليهء وانتظار المصلي للصلوات والاستعداد لأدائاء والتهيؤ 
لا قبل دخول وقتهاء واللبث في المسجد حتى يؤدياء فهذا كالرباط في 
الجهاد» وهو رباط العباد والزهاد. 


۲- بيان فضل الصلاة في الجماعة وفي المسجد» وأا أقضل من البيت 
والسوق بخمس وعشرين ضعفاء وفيه فضل إحسان الوضوء» وفضل 


[<] 


ورک م جوامع الهدي النيوي و رر ل واا 
الخطا والمثي اللصلوات وأنه مما بخط الخظايا ويرقع الدرجات؛ وقيه 
استحضار النية واستصحابا عند خروجه للمسجد. وأنه لم يخرج إلا 
ابتغاء وجه الله ورضاه» وفضل اللبث في المصلى للذكرء أو انتظارا 
للصلاةء وأن ذلك صلاةء وسبب لاستغفار الملائكة للمصاي. 


۳- وفي الحديث الثالث بيان صفة الصلاة.ء التي لا تصح إلا بهاء كما علم 
البي ج المسيء فهاء وقال: "ارجح فصل فإنك لم تصل" وبيان شروطها 
ابتداء من الوضوءء ثم استقبال القبلةء ثم أركانما وهي: تكبيرة الإحرام» 
ثم قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن» ثم الركوع والاطمئنان فيهء ثم 
الرفع منه والاطمئنان فيه» ثم السجود والاطمئنان فيهء ثم الرفع منه 
والجلوس مطمئناء ثم السجود ثانيا بطمأنينةء ثم الجلوس» وتكرار ذلك 
في کل ركعة. 


[o] 


و ل ي يل هي م جوامع الهدي النيوي و کو کو ر ر ا 
8 المجلس العاشر ”& 

فريضة الزكاة ونصابها وأصناف الأموال الزكوية والحث على الصدقة 

والبدء بمن يعول والاستعفاف عن السؤال والاستغناء بالله: 

قال تعالى: طخد مِنْ ن وال صَدَقَه تُظْهَرْهُم و رر م بها وَصلَ عََيْهِمْ لن 

لالت ی لے 5ا سی لیے @ بكترا آ5 ن الله هُو يبل التَوَبَةَ عَنْ 

او ا اله ُو القَوَابُ الرَحِيمُ @4 د" وقال :ايا 


فوا من ییات ما كسم ويا حرجنا أك من الأرْض ولا 


را ايت م رن واه بآ جذ إل أن يضرا فيه فاغش ان اله 


ع يد @4- 2 طن بوا الصَدَقاتِ قيا هي وَإِنْ نموا وَنُوْنُوهًا 
ا فهو حير ٽڪ 4ا" وقال :وما تُنْفِفُوا ِن e‏ 
وما تفقو ا ا ی ی عر ا و 

لود © لِلفُقراء الَّذِينَ أحْصِرُوا في سَبِيلِ اله لا تيعون صَربًا ي الأزض 
َحْسَبُهُمْ ااهل أَغْنِياءَ مِنَ القَعَمّفِ تَعْرفُهُمْ ييماهُمْ لا يَسْعَلُونَ الئاس إلا 

وَما تفقوا مِنْ حَيْرِ ِن الله به عَلِيمٌ @)-«* نة وقال : وهو ادي ْمَأ 
جنات مَعْرُوشاتٍ وَعَيْرَمَعرُوشات الل وَالورْع كلقا أله ايبون وَالرمَانَ 
مُڌشابها وَعَيْر مشاب وا مِنْ مره إذا مر ثوا حَقَهُ يوم حَصاد ولا رفوا 
له لا حب الْمُْرفِين @4 *. وقال ك: ألم يرا أن الله يبط الرَزْق 
لين يَشاءُ وَيَفْدِرُ إن في ذلك لاياتِ لِمَوْم يُؤْمِنون @ فَاتِ دا الْمُرى حَقَهُ 


واليشكيق وَابُن السَبيل ذلك حَيْرلَّدي بُريُون َة الله وليك م افون 


2 
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E NS E‏ ا ا DES‏ اک 


ESE 

© وما تيم ِن e‏ الگاس قلا يروا عند الله ماكب ِن رة 

ترِيدُونَ وَجْة اله توليك هُمُ الْمْضْعفُونَ @ 4 وقال : نما الصَدَقَاتُ 

لِلُْقراء َالَساكين وَالْعاِلين عَلَيها وَالْمُولَمة َمْوَي الرّقاب وَالْغارِهِينَ وني 
سيل الله وَابُن السّبِيل قَرِيصَة مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 سدة اا 


)١‏ عن أنس وأبي سعيد الخدري وجابر إل عن النبي 4 قال أنس 
:"أن ابا بكر یچ گب لَه هذا الكتاب ا وَجُهة إلى البَخْرَبْنٍ: بشم 
الله 4 الرَحْمَن الرّجيم هَلِه قريضَةً الصَدَقَة التي فَرَض رَسُول الله 4 
على السْلِمين» وَالَتي َمَرَاللَهُ ا رَسُولّه» "فَمَنْ سُيَلَهَا مِنَ الْسْلِمِينَ عَلّى 
وَجھهاء ليطا و مَنْ ِل قَوْقا قلا يط في ازع وَعِشَرينَ مِنَ الإبلء 
قمَا دوا مِنَ العَنم مِنْ ُن حَمْس شاه ذا بَلَعَث حَمْسًا وَعِشرينَ إلى 
حمس وَتَلاَثينَ» فَفِما بِنْت مَحَاضٍِ ا فإِذًا بگغث ستا وَتَلاثينَ إلى 
حمس وَاَزتعينَ قفا ڀنٿ لَبُونِ انت قإِذا بلعث سا وَأََعِينَ إلى سِمَينَ 
فَفِما حِفَة طَرُوقة الجَمَلِء قَإِذَا بَلَعَتُ وَاجِدَةٌ وَسِتينَ إلى حَمْسٍ 
وَسَبْعينَء فَفِما جَذَعَة فَإِذًا بلَعَّتُ يعني سِتًا وَسَبْعِينَ إلى تَسْعينَء فَفِما 
نتا لَبُونِ فإِذًا بََعَث إخْدَى وَيِسْعينَ إلى عِشَرينَ وَمِائَة. ففِما جِقََانِ 
طَُرُوقتا الجَمَلٍ» فَإِذًا راث على عِشَرينَ وَمِائَةء قفي كَل أرَعينَ بِلْتُ 
َبُونِ وَفي كَل حَمْسِينَ جِفَّةء وَمَنْ لم يَكُنْ مَعَه إلا أربَع مِنَ الإِبلء فَلَيْسَ 
فِا صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ راء قدا بلَقَثُ حَمْسًا مِنَ الإبلء فَفمَا شاد 
وني صَدَقَة العَتَم في سَائِمَما ذا گاتث أزْتعينَ إلى عِشَرينَ وَمائَةٍ شاه 
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ODODE SEES ال‎ | sala PSDs 
کی کا ا ا ام جوامع الهدي النيوي وړ ر ا ر ار ا‎ 


ذا راث على عِشَرينَ وماق إلى مِاتَعَبْنِ شَاتان» قَإِذًا راث على ماقَقينِ 


قدا گائٹ سَائِمَة الرَجُلٍ نَاقَصَة مِنْ أَرْبَعينَ شاه وَاحدَةً 
قَلَيْنَ فما صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ را وني الرَقَة ربع الحُشرء قان لَمْ تكُنْ 
إلا يِسْعينَ وَمِاَةء قلسن فِا كَئء إلا أن يَشَاءَ رها" 

ولفظ جابر وأبي سعيد ‏ قالا: "لَيْبنَ فِيمَا دون حَمْس أوَاقِ مِنْ 
الؤرق متفه لسن فيا دون خم دود ين اويل دة :ون 


1 


فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَوْسُْق مِنْ التَْرِ صَدَقه 


؟) عن حكيم بن حزام 4# عن النبي 4 قال: "الْيَدُ اليا حَْر 
مِنْ الْيَدِ السُفلَى وَابْدَاً من تَحُول وَحَيْرُ الصَدَقَة عَنْ ظَهْرِ ِى وَمَنْ 


I a Ba AIR ARE g3 Fa 


)٣‏ عن أبي هريرة اء عن النبي 4# قال: "ما تَصَدَّق أَحَد بِصَدَقَة 
مِنْ طيّب. وَلا يَفْبَلٌ الله إلا الطْيّب. إلا أَخَذَهَا الرَحْمَنُ بيّمينِه وَإِنْ 


کاٹ تَمْرَهء فتربُو في َف الرَحْمَنِ حى تَكونَ أَعْظَّمَ مِنَ الْجَبَلٍء كَمَا 
يري E‏ فَلَوَهُ أو قَصِيلَه " متفق عليه. 


[A] 
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کا ا کم جوامع الهدي النيوي وړو ی ر ار ر وا‎ 


# شرح المجلس # 

في هذه الأحاديث بيان أحكام فريضة الزكاةء وهي زكاة ونمو للمالء وتزكية 
له مما قد يشوبه من حرام» وتطهير للنفس من الشح والبخل والأنانيةء 
وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراءء 
وهي تؤخذ من أموال مخصوصة» بمقادير مخصوصةء من الأنعام 
والماشية من الإبل والبقر والغنم» ومن حبوب الزروعء وثمار الأشجارء 
ومن الذهب والفضةء إذا بلغ المال نصابهء فإذا قل عنه لم يجب فيه 
زكاةء إلا أن يطوع صاحبه. 


وني حديث حكيم وه الأمر بالاستغناء عن السؤال» بالعمل وكسب المالء 
وآن يكون المؤمن غنيا يتصدق» لا فقيرا يستجدي» فاليد العليا خير من 
السفل فيه الك على اليد باعل باإهاق لهم بها يست اجه 
ويغنهم» وأن يتصدق الإنسان عن ظهر غنى بما يفضل عن حاجته 
وحاجة أهله» وأن يستعف إذا احتاج» وأن يستغني بالله عن الخلق. 

وني حديث أبي هريرة ب حث على الصدقةء وأن تكون من المال الطيبء 
فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولو بتمرةء والطيب ما كان كسبه حلالاء 
وتصدق به المؤمن عن طيب نفس» وألا يستقل المؤمن الصدقة»ء فإن الله 
یأخذها بيده ویتما مهما قلت. حت تكوڻ يوم القيامة كجبل أحد. 


[4] 
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فضل الصيام وحقيقته وهو كف النفس عن كل شهواتها وغايته تحقيق 
التقوى وبيان أحكامه: 


قال تعالی: يا ايها الذِينَ آمَنُوا تب عَلَيْڪُم الصيامُ گما گيب عل الَذِينَ مِنْ 
ھک ر 
َة ِن ايام أ e‏ 
E A AS‏ ي انل فيه 
الْقُرَآن هُدى للنّاس وَيَيناتِ مِنَ الهُدى ey‏ 
RT ET‏ رة aS‏ 
ولا يريد بم غه الْعْسرَ وكيوا الْعدَةَ ود گروا اله عل ما هدا ڪُم وَلَعَلَّڪ 
كرون @ ذا سالك باڍي ع اي قريب اجيب دعو الاع إِذا دَعانِ 
َليَسَجيبُوا ي يووا ي لمهم ص 
إلى نسائڪُم هي لياس لَڪ وَأ م لباس هَن عَم اله أذ تكم كنم نتا 
سڪ تاب عَلَيْڪم وَعَفا عَْڪُ الان بَاشِروُنَ e‏ 
E E E ESHA RN‏ 
الْقَجْر د مُا الصيام إلى اليل رلا مشرو رانف هک 
حُدُودٌ الله قلا تَفْرَبُوها گذلك بين الله آیاټه لتاس لَعَلَمَمْ يمون ي سد ادد 


)١‏ عن ابن عمر وأبي هريرة 4ء عن النبي #4 قال: "الشهز تس 
وَعشُرُونَ لَيلَه لا تَصْومُوا حَتی تَرَؤْهُء ولا تُفطروا حى تَرَوْة. إلا أن يُعَمٌ 
[6٠1‏ 


جام ادى ات £29200 
عَلَيْكُمْ. فَإِنْ عَمَ عَلَيْكُمْ قاقَيِروا لَه" وني رواية: "قاقدُرُوا لَه تُلاثينَ" 
وهذا لفقظ ابن عمر#. ولفظ أبي هريرة : "دا ريثم الال 
ُِمُوهُ َأفطڙواء قَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ قَصُومُوا تَلَاثينَ يَومًا" 


ا رأة 


فق فلا 


؟) عن أبي سعيد الخدري وأبي هُريرة 4# واللفظ له» قال رسُول 
الله ¥#: "قال الله عر وجل: كَل عمل ابْن آدَمَ له إلا الصّيام» فَإِنَه لي 
وأتا أًجزِي بهء والصِيام جُنَهء قَإٍذا گَانَ يوْمُ صِوْم أحدِكُم فَلاً يرث وَلاً 
يَصْحَب. قَِنْ سابَه اح اؤ قاتَلَهء فَلْيفُل: ّي صَائځ. والَِي تفس 
محَمَدٍ بِيدِه لَخْلُوفُ قم الصّائم أَطْيبُْ عند الله مِنْ ريح المسشكء 
للصّائم فَرْحَتَانِ يفْرحُمُما: إذا أفُطرَ قَرِحَ بفِطرهء وإِذًا تي ره فرح 
بصؤمه" متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة. وني رواية للبخاري: "يرك طَعَامَه 
وَشَرابة وَشَهْوَتَة مهِنْ أجُليء الصَيَامُ ليء ونا جز e‏ 
مالا" وني رواية لمسلم: "كَل عَملٍ ابن آدَمَ يُضبَاعفُ الحسَتَة بعشر 
انالا إلى سَبعمائة ضغفٍ. قال اللّه تعال: إلا الصَوْمَ فَإِنَةُ لي وأنا 


أجزي ٻه: يدع وة وَطَعامَة مِن جي" 


۳) عن أبي هريرة 4# عن النبي 46 قال: "مَنْ صَامَ رَمَضبَانَ إِيمَاتا 


واختساباء غفرَله ما تَقَدّمَ مِنْ ذنْبه" متفق عليه. 
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EE‏ کو 
وقال #5: "من قامَ رَمَضبَانَ إيمائًا واختِسابًا عَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ 
به" متفق عليه وقال 45: "مَنْ قاح لَيْلَةٌ القَذرٍ إيماتًا واخْيِسَابًاء عفر 
لَه مَا تقدّم مِنْ ذنبه" متفق عليه وقال #5: "ذا يي أَحَدكم» فاگ 
أو شرب فَلْيِمَ صَوْمَهء فَإنَّمَا أطْعَمَة الله وَسَقَاهُ" متفق عليه وقال 
#: "من لم يدغ قول الور والعمَل بهء فلَيْمنَ للَّهِ حاجة في أَنْ يَدَعَ 
طَعامَة وشرابة" رواه البخاري. 
# شرح المجلس # 
في الحديث الأول الأمر بصيام شهررمضان عند رؤية هلاله» والفطرعند 
رؤية هلال شوال» وأن الشهر لا يقل عن تسعة وعشرين ليلةء ولا يزيد 
عن ثلاثين» وأنه إن غم الهلال وحال دون رؤيته غيم أو غبار» فيُصام 
تمام الثلاثينء وفيه النهي عن الصيام قبل رؤية الهلال ودخول الشهر. 
وني الحديث الثاني بيان حقيقة الصوم وأنه جنة ووقاية لتحقيق الغاية 
منه وهي التقوى» وذلك بالصوم عن المباح من الطعام والشراب والجماعء 
نهار رمضان؛ ليكون الصائم على اجتناب الحرام في سائر الأوقات أقدرء 
وعنها أبعدء فيكون ذلك جنة ووقاية وتقوىء وفيه بيان ما يجب على 
الصائم الإمساك عنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهما شهوة 
الأكل والشرب» وشهوة الجماع والرفث» فيدخل فما كل مقدماتهما التي 
تكون عن شهوةء وفيه كذلك ما يجب على الصائم من ترك شهوة النفس 
بالاتقام عد الاب والشانمة وكف اللسان عن المحرمات القولية من 


[é1 


کو 5 SS‏ 
سب وكذب وغيبة ونميمة» وكف اليد عن المقاتلة والاعتداءء وكف 
النفس عن الشر والإثم.» وهو حقيقة الصوم وغايته» كما فيه عظيم 
ثواب الصوم وأنه لله وحده» فهو من عبادات السر التي لا يطلع علها إلا 
الله وحده» ولم يعبد به إلا الله ولم يقع فيه شرك كما وقع في العبادات 
الأخرىء كما يجزي الله الصائم أجرا لا حد لهء إذ هو من الصبرعلى ترك 
المباح طاعة لله كالصبر على قضاء الله وقدره» الذي قال بك فيه: طإِنَمَا 
يوق الصابرُونَ أَجْرَهُمْ بيْرٍ ساب )4سد اء وفيه البشارة بالفرح يوم 
القيام عند لقاء الله حيث يجد الصائم ثواب صومه يوم القيامة بما لا 
یخطر على قلبه. 
وفي الحديث الثالث بيان وجوب استحضار النية واحتساب الأجر عند 
الصوم» فلا يكون صوم عادة وحميةء بل صوم عبادة وطاعة وتقوى» كما 
فيه استحباب قيام ليالي رمضان» وتحري ليلة القدر بإحيائا بالتهجد 
وصلاة التراويح والقيام» وفيه حكم الناسي قي نهار رمضان إذا أكل أو 
شرب» وأنه لا يفطر بذلك ولا قضاء عليهء بخلاف العامد فعليه الإثم 
وقضاء ذلك اليوم» فإن كان انتهمك حرمة الشهر بالجماع في نهار رمضان 
عامدا وهو صائم فعليه مع القضاء كفارة صيام شهرين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناء وفيه أن من لم يدع قول الزور والباطل والعمل 
به من المحرمات القولية والفعليةء فلا حاجة لله في أن يترك طعامه 
وشرابه المباح» فالغاية من الصوم تحقيق التقوى بترك المباحات اتقاء 
للمحرمات. 
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الحج وحقيقته التوجه إلى الله على خُطا إبراهيم #¥ حنيفا مخلصا لله 
قال کک عن ج ي تراقیٹ لاس e‏ وگال 


ت 


رءُوَڪُمْ TT‏ 
TS‏ لْعمْرَةٍ إلى الج فما 
e e‏ 
عَكَرَء کاملَةُ ذلك لي لم يڪن اَهَل حاضري الْنَسْجي الخرام وَاتَمُوا 
وَاغَْمُوا اَن اله كَدِيدُ الْعقاب @ ال أَهْهُر مَعلو e‏ 
قلا رَقَكَ وَلا فُسُوق وَلا E‏ وَكَرَوَدُوا 
قان حَيْرَ الرَادِ اقفو وَانَمو ن يا اوي الأَلْباب @ لَيْس عَلَيْڪم جنا أن ا 
فضا مِنْ رَبّڪَم ذا فض من عرفا قاد كروا اللَهَ عند المشكر الحرام 
واذگروه گما هدام وَٳِڻ كنم ِن قبل لين الصَالَّ @ تم يوا من حَيْتُ 
أَفاص الاس وَاسكَعْفِرُوا اله ِل الله عَمُورٌ رَحِيمُ @ إذا قَصَيُْمْ مناي گك 
قاروا اله گذ رگم آباءَ ڪُ او اد ذکرًا قَيِنَ الئاس مَن يمول ربا آنا ي 
الُئيا وما له في الآَخِرَة مِنْ َلاق @ وَمِنْهُمْ مَنْ يمول ربن آنا في اليا حَسََةَ 
وف الَخِرَة حَسَنَةٌ وَقِنا عذابَ الگار @4-د "د وقال ك: طإِنً الب زرا 
شون عن ييل ال المد ارم الف جاة ااس جراء الاكف 
فيه وَالْباد وَمَنْ يرذ فيه بالاو طلم نُذِفْهُ ِن عذاب اليم © وَإِذ وأا لإبراهِيمَ 
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REEDS 5 ull color EES 
کان اْبَبْتٍ أن لا شرك بي كيا ريي للطائفيق والقائييق ولع السُجُود‎ 
@ ران ف الگایں بالج يئوك رجالا وَل کل ضامِرِ تین من کل فج عَیینق‎ © 
يدوا مناغ َم ويڏ روا اسم اله في يام مَعْلوماتِ عل ما رَرَقَهُمْ ِن بَهيَةٍ‎ 
الأنعام كوا نها وَأظنُوا اباس امقر ® ثم لصوا كَمَكهُم يووا نذورَهُمْ‎ 
وَليَصوَفُوا بالبَيْتِ الَْتِيق ® ذلك وَمَنْ بُعَظمْ حُرُمات الله فهو حَير لَه عند رَه‎ 
EGO NENG LE EE, 
َو الور © حتفاء يله عَيْرَ ركيت به ومن يرك باه قگأتما حَرَمِیَ السّماء‎ 
ََخْطفةُ الطَيْرُاَوْتَهُوي به الرَيځ في مَکانِ سَجِيتق @ ذلك وَمَنْ يعَظمْ سَعائر الله‎ 
ّما ین قوی اقلوب © لَڪ فبها نافع إل أجل مُسسٌی فم تیلها إلى ايت‎ 
ایق © ولل امه جَعَلنا مَنسَگا لَذكروا اسم اله على ما رَرَقَهُمْ من ية‎ 
اعام قَإلهْڪُ إل واحِدٌ قله أَسْلِمُوا وَبَقَرِ الْمُحْبتين @ الَذِينَ إذا كر الله‎ 
جلث فوبهمْ وَالصًابريق على ما أصابَهُم وَالقِيبي الصَلاة َا رشا‎ 
يفون © وَالبُڏنَ جََلناها لَڪ من سعائر الله ل ڪُم فِيها َير َاذگروا اس‎ 
اله عَلَْها صوافٌ َإٍذا وَجَبَّث جُنُوبُها كوا ينها وُو الْقايع وُر گذلكَ‎ 
سَځَڙناها لَڪ لَڪ كرون © لن ينال اله وما ولا ڍماؤها ولڪِن‎ 
ناله الکفوى مِٽڪُمْ گذلك سََرها لَڪ لنکبروا اله على ما هدا ڪم ودر‎ 
الٺخينين ®4 ت وقال ڪ4: يا ايها الَدِينَ آمَئوا لَڪ الله ِئَيْءِ مِنَ‎ 
الصَيْدِ تناه يڪم وَرماحُڪم ليَعْلَمَ اله من حاف بالْعَيْب فََن اغتدى بَعْدَ‎ 
ذلك قَلَُ عَذابً ليم @ يا يا الَذِينَ منوا لا فوا الي وان حرم وَمَن قََلَهُ‎ 


E 


EE E N E 
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بالِعَ الكعْبَة أو كمَارءٌ ظعامٌ مَساكين أو عَذْلُ ذلك صِيامًا يدوق وبال أَمْرِ عَمًا 
الگ عا سل ومن عاڌ قَيلَْقْ الله هة الله عَريو دو اقام @ أجل آڪ 
صَيَد البح وَظعامُةُ مَتاعَا لَڪ وَلِلسَيارَة وَحُرمَ عَلَيَْڪُم صَيدُ ابر مَا دم 
حُرْمًا راتوا الله الي إلَهِ كرون @ 4“ وقال 4: الث لَڪ 
َهيمَة الأنعام الا ما بل عَلَيْڪ عير محل الصَيْدِ انعم حرم ِن اله كم ما 
ريد © يا أيَُا الذي منوا ا لوا عار ادكه ولا الَهْرَ ا حرام ولا الذي وَل 
القَلائد وَلا آمَينَ لبيك ارام يَبَْعُونَ فَضلا مِنْ رهم وَرضوائًا وَإذا حَلَلْ 
قاصطادوا 4 سوه لاد 


) عن أبي هُرَبْرة 4 قال: حَطَبتا رسول الله 4 فَقال: "يا أا 
الام إن الله قد فرضَ عَلَيْكُمٌُ الح فحُجُوا" فقال رجُل: اكل عام يا 
رسول اللّه؟ فَسّکت. حت قالہا تلاا فقال رَسُولٌ الله چ "لو قَلْتُ: 
َعم لوجبت ولا استَطَعتُم" ثم قال: "ڏَرُوني مَا ترُتكُم. قَإِنَمَا هَلَكَ من 
کان قَبْلَكُم بگرة سُوالهم» وَاختلافہم على انيائم. اذا مركم پِسّيءِ 
فاتوا من ما استطتم وڏا نگم عن ىء فدعوة " رواد مسلم 


6 غن جابرين عبداله وعبة الله بن عمر ك واللفط له قا" 
َعَم رول الله 5 في حَجَة الداع بالعفرة إلى الج وَأَهْدَى. قَسَاق 
مََة الذي مِن ذِي الحْلَيقَةء وَبَدَاً رمُول الله # فَأَهَلَ بالخفرة ثم 
اَهَل بالَْجٍء وََمَنَع الام مَعَ رَسُول الله 4# بالحمْرة إلى الْحَجء فان 
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مِنَ الئاس مَنْ أَهْدَى قَسَاق الذي وَمِهُم مَنْ لَمْ ِء فَلَمَا قَدِمَ رَسُولُ 
الله 4¥ مَکَة قال لِلئاس: "مَنْ گان مِنكُم اهدَى. َة لا يحل مِنْ مَيءِ 
وَبالصَمَا وَالَروَة وَليُقَصِبَز وَلْيَحْلِلء تم لل بالْحَج وَلْْدِء فَمَنْ لَمْ يَجذ 
يام في الْحَجَ وَسَبْعَة إذا رَجَعَ إلى هله" وَطَافَ 
رَسُول الله 4 جين قدِم مء قَاستلَمَ لرن اول سَيءِء ثم حب يلاه 
أًطْوَافِ هِنَ السَبْع. وَمَسّى أَْعَةً أطوَافِ. ثم رك جِينَ قَصَّى طَوَافهُ 
بالْبَبْتِ عِندَ الام رَكُعتَيْنِ. ثم سَلّمَ قَانصَرَفَ. فأَتّى الَا قَطَافَ 
بالصًمَا َة سَبْعَة اطوَافِ» تُمَ لم يَخْلِل مِنُ سَيءِ حَرُمَ مِٺۀ حى 
مِڻ کل ٿَيءِ حَرُمَ مِنهء وَفَعَلء مل ما قعل رَسُول الله 4 مَنْ أَهْدَى 


وَسَاق الذي مِنَ التّاس" متفق عليه. 


۴) وزاد جابر #: "قال: فَحَل الاس كيم وَقصَرواء إلا لني 4 
ومن گان مَحَه هَذيّ. فلا گان يَومُ الارويَة تَوَجُهُوا إلى مِئى» فَاَهَلُوا 
بالخ ورب رسو اله 4 قصل ا الظَهر وَالعطر لغرب 
الله ¥ حی اى عَرَفة... حَّی إِذَا زَاعَتِ الشَمْسنْ أَمَرَبالْقَصْوَاءِء فَرْجِلَث 
لذ قا طن آلؤاوى. فخطت الان ع أذن: ت اقا قل الط 
م أقامَ قصل الْعَصرَء وَلَمْ يُصَلَ بَْمَا شَيْنًاء ثم ركب رَسُول الله 45 
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کو 
تی انى لوقف فَجَعَل بَطنَ تَاقَتِه الْقَصْوَاءِ إلى الصُخَرَاتِ» وَجَعَلَ 
حَبْل الشَاة بَْنَ يَدَيْهِء وَاستقبَل الْقَبلَةء فَلَمْ يرل وَاقِفًا حى عَرَبَتِ 
الهس وَذَهَبَتِ الصُفْرَةُ قَلِيلاء حى غاب الْقُرْص... وَدَقَعَ رَسُولٌ الله 
# وَقَذ شَتَق لِلْقَصوَاءِ الزَمَام. حى إِنَ رَأسَهَا لَيْصِيبُ مَوْرِكَ رَخلِهء 
وَيَقفُول بِيَدِه الْيْمَْى: "أا النَامنْء المُكيتة السکیئة" كلما انى حبلا مِنَ 
الْجِبَال اتی لها قَلِيلاء حى تَصْعَدَء حى أتى الردَلِفَةء ت با المرب 
وَالْعِشَاءَ باذَانِ وَاجدِ وَإِقَامَتَيْنِء وَلَمْ يُسَبَّخ بَيْهَمَا شَيْئَّاء ثم اضْطَجََ 
رول الله 4 حى طَلَعَ الْقَجْرْ. وَصَلّى الْقَجْرَ جين تيان له المشن 
ادان وَإِقَامَةٍ. ثُمّ ركب الْقَصْوَاء حى انى المشعر الْحَرَام فَاسْتَفْبَل 
الْقَبْلَهء قَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَه َه وَوَحَدَهُء قَلَمْ يرل وَاققًا حى أسْفَرَ جدًاء 
فَدَفَعَ قبل أن تَطلََ الشَّمْس. > ئی اتی بَطْنَ مُحَسّرِء 
سَلَكَ الطْريق الْوْشْط التي تخر على الْجَمْرَة الْکُبْریء حَتّی انی الْجَمْرة 
a‏ 
هثل حَصَى الْخَذْفِ. رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَاديء ثم اصرف إلى انحر 
فَتَحَرَ ٿلائّا وَسِٿينَ بيَدِهِء ثم اعطى عَلِيًاء فَتَحَرَ مَا عَبَرَ» وَأشرَگه في 


ےہ 


هَذيهء ثم أَمَرَ مِنْ كَل بَدَنَة ببَضْعَةء فَجُعلَث في قِذرِء فَطْبخَٽ. فاكلا 


مِنْ لما وَشَربَا مِنْ مَرَقاء تم ركب رَسُول الله 45 فَأَقَاض إلى الْبَيْتِء 
قصَلّی بمَكةً الظبر" رواه مسلم 


[6A] 


ا ي جوامع الدي النيوي و ر ی ا 


# شرح المجلس # 
الحج خامس أركان الإسلام» وفرائضه العظامء وهو القصد إلى البيت 
الحرام» بأيام الحج لأداء مناسكهء وهو واجب مرة واحدةء لمن استطاع 
إليه سبيلاء وحقيقته التوجه إلى اله وإخلاص القصد له بالسير إليهء 
والتجرد من الدنيا ابتغاء وجهه» واتباعا لملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين» واستجابة لأذانه بالحج» على النحو الذي ورد في صفة حج 


An 


الني ‏ كما قال: "خذ وا عي مَتاسگکم" رواه أحمد ومسلم والنسائي. 


[۹] 
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وک کک م ي م جوامع الهدي النبوي کرو یر 5و0و0‎ 


8 المجلس الثالث عشر ”3 
فضل الجهاد وحقيقته وغايته وشهادة القتل وأسبايها وأحكامها: 
قال تعالی: طوالدیی اموا وَكَاجَرُوا ادوا في سيل اله وَين آوؤا وَتَصَرُوا 
اوليك هم لومون ح4" وقال ڪه: إوجاهدوا بأنوالڪ وَأَنْمُڪ 
في سيل الله ذلِڪُم حَير لَڪ ِن كن تَعْلَمونَ 4“ وقال ڪ: قاتلا 
في سيل الله ال يُقالُونَكُم وَلا تَعْتَدُوا إن الله لا بحب الْمُعكَدِينَ ©) 4سد 


وقال 4: طرَقاتِلُوهُمْ حى لا ڪون فن وَيَڪُونَ الينْ لله قَإِنِ انها 
لا غُذوان إلا عل الگاليين @ 4-< وقال :اذى لِلَذِينَ يُقائلون باك 
ظلمُوا إن الله عل تَصُرِهِم لَمَدِ ير الذي أخرجُوا من د دِيارِهِم بِعَيْرٍ حَق 
مووا رتا الله وولا دَفُْ الله الئاس بَعْصَهُمْ يبعْضِ لَهُدّمَث عو ريع 
وَصَلَوات وَمَساجِدٌ الله گییرًا وَليَنْصرن الله من صر 
قوي عزیرڙ 4 ت وقال ڪ: الذي منوا باه ۾ مله اوليك هم 
الصدَيفُون وَالشُهَداءُ عند ريه لَه اَجرُهُمْ وَُورمُمْ الذي ڪَقَروا وبوا 
بآياتنا اوليك أَضحابُ اجيم ل هلس 


ت 


رهل الله 


)١‏ عن أبي سعيد الخدري بء قال: تى رَجُلٌ رَسول الله 5ء فقال: 
اَي الاس أَفَضَل يا رَسُول اللّه» قال: "مُؤْمِنٌ يُجَاهد بِتَفسه وَمَالِه في 
سَبيل الله" قال: ثم مَنْ؟. قال: "ثم رَجْلّ مُحتَرلٌ في شخب مِنَ الشَعاب 
يَعْبْدُ رَه وَيَدَعٌ التامنَ من شر" متفق عليه. 

[o] 
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ESE 
عن ابي مُومى الأشعري بء أن أعْرَابيًا تى الني 45 قَقال: يا‎ ) 
رسول اللّهء الرَجُل يُقَاتِل إِلْمَعنمء الیل يُقَايِل ليُّذگر. والرَجُل يُقايِلْ‎ 
لبرى مكائه؟ وني رواية: يُقاتلٌ شَجاعَة ويُقَاِلُ حَمِيَةً. وفي رواية: وبُقاتل‎ 
عَضَبًاء فَمْنْ في سبيل اللَّه؟ فَقَالَ رسو الله : "من قال لتكونَ‎ 
كمه الله هي الحُلياء قَهْوني سبيل الله" متفق عليه.‎ 


۳( عن عبد الله بن عمرو 4#»- وکان بينه وبين عَنْبَسَةَ بن ابي 
سُفيانَ أمير الطائف لُعاوية نزاع على أرضه - وتَيَسَرُوا لِلْقِتَالِء فَركبَ 
حَالِد بن الْعَاصِ إلى عَبْدِ الله بُنِ عَمْرو فَوَعَظَّهُ حَالِدء قال عَبْدُ الله 
بن عَمرو: أَمَا عَلِمْت أن رَسُول اله #5 قال: "مَنْ فل دون ماله فو 
شيد" متفق عليه واللفظ لمسلم» وروی سعیيد بن زيد وزاد: "وَمَنْ فَتِلّ 
دون دمه فهو شهيڏ. وَمَنْ فقتل دون ديه فهو شيد وَمَنْ فَتِلَ دون 
هله فهو شيد" رواه أبو داود والترمذي وصححه. 

# شرح المجلس # 
الجهاد في سبيل الله أوجب فرائض الإسلام بعد الأركان الخمسةء ولم يأت 
في القرآن الثناء على شيء كما جاء في شأن الجهاد والأمر بهء والوعيد 
بحق من ترکه إذا کان فرض عین» وبیان فضل من قام به إذا کان فرض 
كفايةء إذا لا حفظ لدار الإسلام» وإقامة شعائر الأحكامء وتحقيق العدل 


والأمن والسلام» إلا بالجهاد في سبيل الله دفعا وفتحا. 


[0۱] 
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KS 
وفي الحديث الأول بيان فضله»ء وأن أفضل المؤمنين بعد تساويم في تحقق‎ 
الإيمان» وأداء الأركان:‎ 
أ آهل الاد والقاتعون بهد فيد عون عن اة شر أعداما‎ 
ب- والعبّاد الزهاد الذين كفوا شرهم عن الأمةء إذا لم يكن الجهاد فرض‎ 
عين» فإن لم ينصروها لم يضروهاء ولم يخذلوهاء وكانت عبادتم‎ 


ودعاؤهم من أسباب النصر والفتح على المجاهدين. 

وفي الحديث الثاني بيان حقيقة الجهاد في سبيل الله وغايته» وأنه إعلاء 
كلمة الله» وذلك بالقيام بأمره في كل قتال مشروع طاعة له ورجاء ثوابهء 
وأن من قاتل للغنيمةء أو قاتل حميةء أو غضبا لنفسه وانتقاما من 
خصمه» أو رياء لتذكر شجاعته» فليس في سبيل اللّه» فإن لم يرجع بوزرء 
فلن يرجع بأجرء فلم يشرع الجهاد للقتل وإزهاق الأنفس» بل شرع لإقامة 
العدل والقسط ورفع الظلم. 

وفي الحديث الثالث بيان أن سبيل الله وإعلاء كلمة الله يعم كل قتال 
مأذون به شرعاء ويشمل كل قتال مشروع رفعا لظلم»ء أو دفعا عن حق 
إذ هذا مما شرعه الله كالقتال دون المالء أو الدينء أو النفس» أو 
العرض» ودون كل حق خاص أوعام» كما في حديث: "نِحْم الَيتَة أَنْ يَمُوتَ 
الرَجْلٌ دون حَقّه" رواه أحمد» وسواء كان القتال دفعا لعدو كافرء أو 
سلطان جائر» أو عاد باغء أو خارجي طاغء فلا فرق» كما فعل عبدالله بن 


عمرو ا مع عنلسة وهو أميرء واحتج بالحديث» والصحابي أعلم بما 


[oY] 


o O A528 EKOLEK 
و و ا ا م جوامع الپدي النيوي ويرو ور‎ 


روى»ء وكما في حديث "سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر 
فأمره ونهاه فقتله". 


كما في الحديث بيان أسباب الشهادة بالقتلء وأن كل مقتول في قتال 
مأذون له فيه شرعا هو شهید. وقاتله ظالم آثم» وحکمه حکم شہید 
المعركةء على الصحيح» لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأن الغسل تطهيرء وهو 
طاهر لا يحثاج لغسل» والضاة عليه شفاعة لهء وهو لا يجتاج لشفاعة 
المصلين ودعائم لهء لأنه هو شهيد وشفيع لغيره يوم القيامة» فهو شهيد 
في حكم الدنيا بترك غسله والصلاة عليه» وشهيد في حكم الآخرة بثبوت 
أجر الشهداء لهء بخلاف أسباب الشهادة الأخرى بغير القتال: كالمطعون 
والميطون والحريق والغريق والهمدم» فيثبت لهم وصف الشهادة الدنيوي 
دون أحكامهاء فيغسلون ويصلى علهم» ويثبت لهم أجر الشهادة الأخرويء 
وإن كان فضل شيد المعركة في حرب العدو الكافر» وشهيد السلطان 
الجائر ليحدلا شیع قمفارل اهيدا لفارت بب ماب القادة 
كما ورد في التصوص. 


وما تبويب البخاري باب: (لا يقال فلان شهيد) أي: لا يقال له شهيد على 
سبيل القطع والتألي على اللّه» بل على سبيل الرجاء له» ويحسب حكم 
الظاهر» كما قال ابن حجرفي الفتح» والصحيح أنه لا يقال فلان شهيد 
قبل ثبوت أسباب الشهادة له» ووفاته بسبماء كما في الحديث الذي أورده 
البخاري تحت هذه الترجمة» حيث قتل الرجل نفسه بعد أن اشتد- 
عليه جراحه في آخرالمعركةء فكان حكم الصحابة له بالشهادة قبل ثبوت 


[oY] 


SESS cail | sala XDSL 
م جوامع ادي دوي و ری‎ 


سبما لهء والحكم بالشهادة وصف يطلق على قتلى بأعيانهم» يترتب عليه 


ويأخذ أجر المجاهدين والشهداء من أعانهم» ومن جهزهمء ومن خلفهم 
بأھلہم خیراء ومن نوی الجہاد معہم ولم يیسره الله له» كما في حديث 
خالد بن زيد وهه في الصحيحين: "مَنْ جَهّرَ غَازبًا في سَبيل الله فقد غَرَاء 
وَمَنْ حَلَفَ غازبًا في أهْلِه فَقَذْ عَرًا"» وحديث سهل بن حنيف قي مسلم: 
"مَنْ سال اللَّة الشَهَادَة بصِدق بَلَعَه اللَهُ مَنَازل الشَهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلّى 
فراشه". وحديث أنس 4 في مسلم: "من طَلَب الْشََادة ادق أعْطها 
وَلَؤ لَمْ ثُصِبّْةٌ ". وحديث أنس زه في البخاري وجابر ا عند مسلم: "إن 
بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو 


شركوكم في الأجر» حبسهم المرض أو العذر". 
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في الإمامة وحقوقها وواجباتما وطبيعة العلاقة بين الأمة والسلطة 

ومسئولية کل منما: 


قال تعالی: قد أَرَسَلنا رُسلّنا بالبيّاتِ وَأَرَلْتا مَعَهمُ اتاب وَالْمِيزانَ يشر 
اقا ا ای و سَيِيد وَمَنافِع لتاس 
ينص وَرْسُلَهُ بالَْيْب إِدَ الله قوي عَرِبر ©4 وقال ڪ4: يا داؤڈ 
جَعَلناك حَلِيقة في لأر قاح بين الئاس باق ولا تيع الهّوى فَيْضلَكَ 
عن سيل الله ِن الذي لون عَنْ سيل الله لهم عذاب شيي بما سوا يوم 
ا لساب @4 -. وقال :وما انت عَلَبْهمْ َبار 4٠ء‏ وقال #: طلست 
عَلَيْهمْ بمْسَبّطر ©4" وقال ڪ: طلا كرا في الذي قد تبي الرْشْدُ مِنَ 
ال قَمَنْ يمز بالطاعُوت وَيُوْمِن الله قَقَدِ اسْكَمْسَك بالْعُروَة الى لا انفصام 
ھ وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©4" وقال 44: إن التي بُبايعُوتَك إِنّما بُباڀعُونَ 
الله 4ا٠‏ . وقال ك: يا ا ا منوا وفوا يعمد اللا . وقال ك 
لن الله ا عَم أن یدوا الأمانات إلى أهْلها وإذا حك بين الاس أن 
ال ا له نیا یم په إن له کان سويعا يرا @ ا أا 
َي منوا ايوا الله َأَطِيعوا الول اولي الَمْرِ ِڪ قن تنارَعْم في تَيْءِ 
E ES A E ES‏ 


I O تأریلا @ أ‎ 


[٥] 
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ون أ اکر إل ااطاغرت وقد ا مروا ان يَْفُرُوا به وريد الشَيْطانْ 
NEES SESE‏ ل الول ك 
E‏ ځڪم ْنَم با 
اول الله ولا 5 َع أَهُواءَهُمْ وَاخْدَرْهُم أن يفوك عَنْ بَعْضٍ ما أَرَلّ | َه ٳلَيْكَ 
ِن ا و ی ان کا بی اااي 
a‏ 
@4 وقال ڪ: ومن لم يڪم با ئرل الله اوليك هُ 
اكرون ٠"4‏ وقال 4‰: يوون امنا اده وَبالرَسُول وَأظغنا م يول 
قَرِيق مِنْهُمْ ِن بَعْدِ ذلك رما اوليك بالْموْمِنِينَ @ وَإِذا دُعُوا إلى الله وَرَسُول 
لهك ب إذا فريق منم معرشوق © إن كن لهم الق يثرا إل 
معني @ اف فُلوبهم مَرَصُ ام ازتابُوا اَم افون أن جي الله عَلَيْهم وَرَسُولهُ 
بل ریف قان ج ا اة فول الو إ6 دغر إل ال ورا 
ن أن رر شيعا راعشا رع ف لار © و م ا 
وَرَسولهُ وش الله وهه اوليك هُم الفائوت @ وَأَْسَمُوا | باه جه أَْمانوْ 
لي مره يرجي فل لا تفيمُوا طاعَة مَعرُوتَة ِل اله َير بما َعْمَلُونَ © 
ڦُل اَطِيعُوا الله رَاطِيعُوا السو قن ولوا تما عَلَيهِ مَا حل وَعَلَيْڪ ما حمل 
وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهَْدُ وا وما عل الرَسُول إِلاً البَلاعٌ الْمُيينْ @ وَعَد الله الَذِينَ آمَنوا 
منم وَعَيلوا السالجات لَيََْحْلِمَتَهُمْ في TE ST‏ 
لهم وليك لَهُمْ ديهُمُ الدِي ارَتضى لَه وَليبدَهُمْ من بَعِْ حوفي اهنا 


[o1] 


ا ي ي ا يل اي م جوامع الهدي النيوي و ير ر ا 
يَعبدُوتني لا ُغرگون بي كيا ومن قر بد ذلك اوليك هم الفافُو @ 
َأقِيمُوا الصلاءَ ونوا الَكة وَأَطِيعُوا الرَسُولّ مون @4 . وقال 
و الین ِن مَكَنَاهُمْ في الأَرْض أقامُوا الصلاء واوا الوّكاة a‏ بالْمَعْرُونف 
نها عَن الْمُنگر وله عاقِبةٌ لامور @). وقال #ه: وما عند الله حَيرٌ 
اتی لِلَدِینَ اموا وَل رَه وگوت @ وَالَِينَ نون گبائر الُم واش 
ذا ما عَضبُوا هم يرون @ وَالَدِينَ اشتجابُوا ريم وَأقامُوا اللا مرح 
شُوری يهم وما رَرَفُناهُمْ يُنفِفُونَ @ وَالَدِينَ إذا أصاَهُمُ الي هُمْ يَنَْصِرُونَ 
ا 
© وَلَمَن انْتَصَرَ بَعْدَ طلْوِهِ ليه قأرليك ما ليو من ريل © انتا اسيل ل أي 
يَظْلِمُون الاس وَيَبْعُونَ في الأَرْض بعر احق اوليك لَهُمْ عَذابُ الد 
وقال ڪ: يما َم مِنَ اله ئت لَهُمْ رَو كنت َا عَلِيظ الْقَلْب لانْمَصًوا 
هن حولكَ اغف عله افير لَه وشاورْهُمْ في الأَمْر ذا عَرَمْت قتوگل عل 
اله ِن الله حب الْمُتوکلین ٠ ١4@‏ وقال 44: طقَاسَْقِمْ گما a‏ 
مَعَكَ ولا تطعا له پا تَعْمَلُون بَصِيرٌ ® ولا تزگئوا إلى الذي لوا عمك 
الَارُ وما لَك مِنْ دُونِ الله مِنْ أؤلياءَ فُمّ لا ثُنْصَرونَ @4«. وقال : 
طوَاغتصِموا بل الله معا وَلا رفوا اروا ِعْمَت اله عَلَيْڪُم د كن 
SS‏ 
نَڪ نها گذلك ين اله لَڪ آياته لَعَلّڪُ تَهْتَدُونَ @ وڪن 
مه يدعو إلى اير و بالمَعْرُوني تهون عن المنگر اوليك 


[o۷] 


مرو 
أمة 


الَارِ 
ينڪ 
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هم النفلځون @ ولا کڪوئوا كاين رفوا وَاختلمُوا من َعْدِ ما جاءَُُ‎ 
بياث وَأوليك لَهُمْ عَذابُ عَظِيمٌ @)“-. وقال #: يا يا اين منوا‎ 
من يرڌ ِڪ عَنْ دِينِه قَسَوف ياتي الله قوم يمهم وَْبُوت أذِلةٍ عل المُوْمِنِينَ‎ 
عرو عل الْکفِرِينَ بجاهِدُونَ في سَبِيل الله وَلا خافُون لَوْمَةَ لائي ذلك قَضلُ الله‎ 
يُوْتِيهِ مَن يَشاءُ وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ® إِنّما وَلِيْكُم الله وَرَسُولة وَالذِينَ آمَنُوا الذِينَ‎ 
وقال : وما احكَفتم‎ ٠" 4@ يُقِيمُونَ الصَلاة وَيُوْنُونَ الركة وَهُمْ راكِعُونَ‎ 
فيه ِن َيِء قَځکمُة ل اله ذلڪُم الله ري عَلَيهِ وٿ وليه ايب )د‎ 


۱) عن عُبَادَةٌ بن الصَامِتِ #. قال: "ايتا رَسُول الله 4¥ على 
المّمع والطَاعَة في الحُشر وَاليُسْر. واللْشَط والمكرهء على أَنَرَة عَليْتاء 
وعَلى اَن لا نازع الأَمْرَ أَهَلَه إلا أن تَرَوا كُفُرَا بَوَاحًا عِندكُمْ مِنَ الله 
تعال فِيه بُرهانء وَعَّى أَنْ نقوم أو تَفُول بالحقٍ يتما كَنّاء لا نخاف في 


؟) عن أبي هريرة بء عن النبي 5 قال: "نما الإَمَامُ جُنَهء يُقَاتلُ 
مِنْ وَدائهء وَْنَمَی به قَإِنْ أَمَرَبِتَفْوَى الله عَرَوَجَلَ وَعَدَل» كان لَه بِدَلِكَ 


اجُڙء وَٳِنْ يمر بِعَيْرهِ گانَ عَلَيْهِ مِنْ" متفق عليه. 


راك ن حجة اوداع ن انزع ع جذ - حرا فاك 
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- يَفُوذْكُمْ بكتاب الله فَاسْمَعُوا لَه وَأطيخُوا" رواه مسلم» وأحمد 
ولفظه " یا انها التامنء اتَقوا الله وَاسْمَعُوا وَاطيځُواء وان r‏ 
TT‏ 


"قَاسْمَعُوا لَه وَاطيعُوا مَا قَادَكُمْ بكتاب الله تعَال". 


# شرح المجلس # 

في الحديث الأول أخذ النبي ك البيعة على الأنصاريوم العقبة قبل الهجرة 
على أصول دعوته» وأسس دولته التي بايعوه على إقامتا معه» لتأكيد 
طبيعة العلاقة بين الأمة والإمامء وأا تعاقديةء بالإيمان الاختياري به 
كني 4 كما في بيعة العقبة الأولى» ثم بالبيعة الاختيارية له كإمام وقائد 
سياسي في العقبة الثانيةء 

وأول أصولها: السمع والطاعةء إذ لا قيام للدولة إلا بالسلطة والإمامةء 
ولا تقوم السلطة ولا يستقيم أمرها إلا بالسمع وهو الاستجابة لنصرتهاء 
والطاعة وهو تنفيذ أمرهاء وهي طاعة اختيارية تتم بالبيعة الاختياريةء 
كما يفيده لفظ الطاعة الذي ينافي الإكراه» كما في قوله تعالى: نتيا طوعًا 
او گرا امت ول ا من في السَمَوَاتِ و الأَرْض ظوْعًا رها 14د 
عسان"٠)ء‏ فأفاد عقد البيعة أصل الاختيار للإمام ابتداءً بلا إكراه ولا إجبارء 
وأفادت البيعة على الطاعة له بعد اختيارهء بأن الطاعة فعل اختياري 
يلتزم به المسلمون بلا إكراه ولا إجبار» بموجب العقد الواجب شرعا 
الالتزام به» إذ لا تعارض بين الاختيار والرضا عند الدخول في عقد 
الإيمان» وعقد البيعةء وبين وجوب الالتزام بمقتضياتهما. 


[6۹] 


والطاعة للسلطة هنا مقيدة بالمعروف فقط. كما في الصحيح: "إِنَمَا 
الطَاعَةٌ في الَعْروفِ". فلا طاعة للسلطة فيما ليس مشروعاء كما في 
الصحيح: "لا طَاعَة لوق في مَعْصيَة الْحَالِق". 

ثم نص على الأصل الثاني: وهو أن تكون النصرة والطاعة في كل الأحوالء 
في العسر واليسرء والمنشط وال مكره» فلا يستقيم شأن الدولة والسلطةء 
ولا تستطيع القيام بمسئولياتهاء إلا باستجابة الأمة لها ونصرتها وطاعتها 
في كل الظروف. وال مكرّه هنا ليس هو الإكراه الذي ينافي الاختيارء بل هو 
المكروه الذي ينافي المحبوب والمرغوب» كالحرب کيب عَلَيْڪُُ الْقَال وهو 
کر کڪ االدر |٠‏ 

ثم نص على الأثرة وهو حق الإمام في التفضيل وتخصيص من يراه من 
الأكفاء الأمناء واختيارهم ليتولوا المسئولية معه» كالقضاة والولاة والقادة 
والوزراء» وهي أثرة مشروعة يحق للسلطة ممارستاء كما في قول أخوة 
يوسف الله لَمَدٌ اترك اله عَلَيًا4ا="|. وهو اختیاره وتخصیصه 
بالاصطفاء والملك والنبوةء فبايع النبي #5 أصحابه علها؛ لما قد يخشى 
فها من تشاح وتنافس بين الأكفاء المتساوبين حين يتم اختيار أحدهم 
للولاية» فأوجب الشارع الصبر على مثل هذه الأثرة بالحق» التي لا بد 
للسلطة منهاء وهي من حقوقها وصلاحياتما. 

ثم نص على الأصل الثالث: وهو ألا ينازعوا الأمروالإمارة أهلهاء وهلا هم: 
أولا: الأمة حى تختار بالشورى والرضا إمامها ابتداءء كما قال تعالى: 


طرَامَرْهُمْ شُورَی بیت 4الغد“'. وکما قال عمر : "مَنْ بَايَعَ رَجُلا ون 
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ثم أهله ثانيا: من اختارتهم الأمة للإمامة ممن هو أهل لهاء فلا ينازع بعد 
الاختيار بالشورى والرضاء ولا يُفتأت على الأمة قبل الاختيار ولا بعده 
حتی تقرر هي خلعه عند وجود أسبابه. 

ثم أهله ثالثا: الإمام مادامت أهليته كاملةء ومادام أهلا للإمامة» حتق 
يخرج عن الأهلية بجنون أو كفر أو فسق أو عجز. أو حين يَظه ركف بواح 
يناقض الإسلام» وينافي شروط عقد البيعة التي تقتضي إقامة حكم الله 
ورسوله. 

ثم نص على الأصل الرابع: وهو قيام الأمة بالحق» وقولها بالحق» بموجب 
عقد البيعة بعد اختيارالسلطة. لا تخاف لومة لائم» فلا ينتهي دور الأمة 
عند اختيار الإمامء بل تقوم هي بالحق» وتكون رقيبا على السلطةء تقيم 
آودهاء وتحاسماء كما قال أبو بكر #: "وَإِنْ أَسَأث قَفَرَمُوني". 


وفي الحديث الثاني بيان الغاية من اختيار الإمام ووجوب إقامة السلطةء 
وهو أنها جنة ووقاية وحماية للأمةء تقاتل الأمة معها العدو الخارجيء 
وتحمي بيضتهاء وتحوطها بكل أسباب الحمايةء وحماية كذلك للأفراد من 
العدوان الداخلي علمم» والتظالم فيما بينهم» وإقامة العدل فمم» فإذا 
قامت السلطة بتحقيق الأمن الداخلي والخارجي» وبسطت العدل في 
رعيتهاء وأمرت بتقوى الله بإقامة أحكامه في الأرض» في السلطة الشرعية 
الواجب طاعتها ونصرتهاء فإن عجزت عن مسئوليتا أو تخلت عنهاء فشاع 
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الخوف بدل الأمنء والظلم بدل العدلء وتعطلت أحكام الله فقد فقدت 
شرعية وجودهاء ووجب على الأمة تغييرها. 


وفي الحديث الثالث بيان وجوب الطاعة للسلطة دون النظر لحسب 
ونسب من يتولاهاء إذا الغاية من السلطة إقامة حكم الله والعدل» فمن 
أقامه فالواجب نصرته وطاعته إقامة لما أمر الله بالتعاون على إقامتهء 
وفيه بيان المساواة بين المؤمنين دون نظر لصورهم وألوانهم وقومياتهم» 
وأهليتهم لتولي السلطة فممء لا كحال أهل الجاهلية الذين لا يرون 
الطاعة إلا لساداتهم وأشرافهم» دون ضعفائهم وموالمم» فأمر الني ك 
ابن أم مكتوم هه على المدينةء وأمر زيد بن حارثةء وابنه أسامة اي؛ 
لبيان أن المؤمنين جميعا أخوة. لا فرق بين قرشي وحبشي. 

وجعل القيد والشرط لوجوب الطاعة "ما أَقَامَ فِيكُمْ كناب الله" و "ما 
قَادَكُمٌ بكتّاب الله" فهو الغاية من إقامة الأئمة ووجوب طاعتهم في 
الإسلام» وهو أن يقيموا كتاب الله والعدل في الأمة» وهذا شرط بالنظر 
إلى مدى قيامهم بمسئوليم تجاه رعيتهمم» وأما بالنظر إلى توفر أهليم 
وعدالتهم في أنفسهم فقيده بحديث "ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَلاةّ" رواه مسلمء 
وبالنظر إلى ما يصدر عنهم من أمر فقيده "نما الطَاعَةٌ في اروف" رواه 
مسلم» وبالنظر إلى عدم وجود ما يناقض ذلك کله فقیده "إلا أن تَرَؤا كُفرا 


بَوَاحًا" متفق عليه. 


SesoDesoeasOeyDeS cdl | sala SDDS 


8 المجلس الخامس عشر “8 

في المسئولية وحقيقتها ورعاية حقوقها وأداء الأمانة والنصيحة فما: 

قال تعالى: طقَورَبّكَ ْلَه امین @ عَنًا كائوا يَعْمَلُونَ @4". وقال 
: ووَقْل اغمَلوا قَسَيرى الله عَمَكَكم وَرسُولة لومون 14“ 'ءوقال : 
[والۇيئون اينات بَعْصُهُم أولياء َعْضٍ امرون بالَغْرُوفِ ويهو عَنٍ 
O TL TS HRT‏ 
اله ِن الله عَرِيرٌ حَكيمٌ ©4" وقال ڪ: ليس عل الصَعَفاءِ وَلا عل 
التَرضی وَلا عل الذي لا يدون مَا ينفِفُونَ حر ذا توا لله وَرَسُولهِ ما عل 
الُحينين من سيبل الله عَفُورُرَحِيمٌ 44" وقال ا يا أيه ذبن اموا 


2 
ے 


لا ووا لله السو وکوا أماناتڪم وَأ عون )د 


۱) عن ابن عمر 5ء قال: سیعث رسول الله 4 يقول: "نکم راع» 
وكْكُمْ مسؤولٌ عنْ رعِيته: فالإمام راع ومَسْؤُول عَنْ رعِيتهء والرَجْلْ 
راع في أهلِه ومسؤول عنْ رَعِيَتِهء وَالمراَةُ راعية في بيتِ روجها ومسؤولة 
عَنْ رعِيهاء والَادِم راع في مال سَيَدِهِ وَمَسؤُول عَنْ رَعِيتهء وم راع 


ت ا 
ومسؤول عَنْ رعيّته" متفق عليه. 


) عن مَغقل بن يَسَار ي قال: سمعث رسول الله ¥ يقول: "ما 


من عبد يسترعيه الله رعيَهء يَمُوتٌ يوم يموت وهُوَ عاش لِرَعِيتِهء [أو 


فلم يَخُطها بتصحه] إلا حَرّمّ الله عليه الجَنَةً" متفق عليه. 


[1Y] 
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و 
وني رواية مسلم: "ما ِن مرت المسلمينَ. ثم لا جد ْم ويَْنصح 


لْم» إلالّم يَدخُل مَحَيْمْ الجَنَهً 


)٣‏ عن عائشة » قالّث: سَمِحْثٌ رَسُول الله 4: "اللَيْمَ مَنْ ولي 
مِنْ أمْرِ أمتي شَيْئًا شق عَلَهمْ فاشفُق عليه وَمَنُ وَل مِنْ مر أمَتي 


# شرح المجلس # 

ي الحديت الأول تاكيك لطبيمة الجتم الإساامي .وان قائم على 
الإحساسن بالمسئولية فى كل دوافرهاء العامة والخاصة من الدولة والأمة 
إلى الفرد والأسرةء وتكليف كل إنسان بالقيام برعاية شئون من تحت 
ولايته» عامة كانت ولايته أو خاصةء وأن كل إنسان راع ومسئول عن 
رعيته» وفيه تساوي الجميع في الأهلية وتحمل المسئوليةء لا فرق بين أمير 
ومأمور» ورجل وامرأةء وخادم ومخدوم» فالجمیع مسئولون عما يؤتمنون 
عليه» مسئولية دنيوية بمؤاخذتهم إذا فرطواء ومحاسبتمم إذا قصرواء 
ومسئولية أخروية يوم القيامة. 

وفيه أن كل من له ولاية هو راع لها وني الوقت ذاته مسئول أمام من 
استرعاه علماء فالإمام راع لشئون الأمة» وهو مسئول أمام من استرعوه 
علهاء وهم من عقدوا له عقد البيعة من أهل الحل والعقد» نيابة عن 
الأمة» كوكيل عنهاء في رعاية شئونهاء فإذا فرط أو عجز» وجب علمم 
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محاسبته وتقويمه» وإن اقتضى الأمر عزله عزلوه» إذ ولاية الأمة على 
نفسها أسبق وجودا من ولاية الإمام علماء وهي التي تختاره لرعاية شئونها 
بموجب تلك الولاية الثابتة بقوله تعالى: طوَالمُؤْمِتُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْصَهُْ 
أ نض :زين انزف ا وقرله اا وا ال ور 
وَالَذِينَ آمَنُوا4 ٠“‏ ولهذا جعل لهم حق المراقبة والمساءلة طِوَفْل اعْمَلوا 
َسَمَرَى الله عَمَلَّكُمْ وَرَسُولّهُ وَالُْؤمِتُونَ ام٠٠‏ وكما قال أبو بكر ة: 


"وان امات فَقَومُونِي. 


والراعي هو القائم على رعاية الأمر بحفظه وحياطته» وحسن التعهد لهء 
والسهرعليه. 

وأعظم المسئوليات: مسئولية الإمامة العامة على الأمةء ورعايتا لهاء 
بالقيام بكل ما أوجبه الله علما تجاههم» بأداء حقوقهم» من العدل فمم» 
والحكم بما أنزل الله بينهم» وتولية الأكفاء الأمناء علهم» كما خاطهم الله 
تحال قول إن اله باز أن قوذو الأعاتات إل آخلا و حك ن 
التاس أن كما بالْعَدلٍ) ٠#"‏ وأعظم الأمانات هي أمانة السلطة 
والحكم على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم» كما في قوله 5 عن الولاية 
والإمارة في صحيح مسلم: "يا ابا َر » لَك ِيف وجا أَمَانَهةء وجا يَوْم 
الْقَيَامَة خزْيّ وَنَدَامَةٌ إلا مَنْ أَحَذَهَا بِحَفَّهاء وَأدّى الَذِي عَلَيْهِ فية"» وأعظم 
خيانة للأمانة وتفريط فما تولية من ليس أهلا للولاية كما في البخاري: 
"إا ضْيّعَّثْ الذَمَانَةٌ فَانتَظز السَاعة". قيل: كَيْفَ إِضَاعَما؟ قال 45: "إدا 
وَْسَّدَ الأمْرْ إلى عَيْرٍ أَهلِه فَانْتَظْر السَاعَة "! 
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کی 
كما في الحديث مسئولية الزوج تجاه أهلهء بأداء حقوقهم» ورعاية 
شئونهم» وكذا الزوجة قي بیت زوجها بحفظه وحياطته في ولده وماله 
وعرضه»ء وكذا الخادم فيما أوكل إليه من خدمة في بيت مخدومه» بالقيام 
على أدائها على أحسن وأكمل وجهء وكذا كل موظف وعامل هو راع لا 
أوكل إليه من عملء وكذلك هو مسئول عنه قي الدتيا والآخرة. 


وي الحديث الثاني بيان وجوب النصيحة على كل من ولي مسئوليةء 
والنصيحة هنا هي الإخلاص وبذل الجهد والطاقة في رعاية شئونهم» وأداء 
أماناتهم» والعدل بينهم» على أكمل وجه»ء كما قالت أخت موسى #: طهَل 
الُم عل أَهْلِ بَيِْ يفلو َم وَهُمْ له اون4 اا٠‏ وكقول 
إخوة يوسف 8#: لما لَك لا امنا عل يوس وإتا ه حون 4ا٠‏ 
فالنصح هنا الاجتهاد في القيام على رعاية حقوق الطفل» وحفظه على 
أكمل وجهء وكما في حديث تميم الداري 4 في صحيح مسلم أن النبي 
قال: "الدِينْ النَصِيحة" فلا من؟ قال: "لله وَلكِتّابه ولرسُولِه وَلأَنمّة 
السْلِمِينَ وَعَامَمِم". وكما في حديث جريربن عبد الله ل في الصحيحين 
قال: "بايث رسول اللّه 4# على إقام الصَلاةء وإيتاء الرّگاةء وَالنْصْح لِكلٍ 
فالنصح هنا هو الإخلاص والصدق في القيام بأداء حقوق الله كه التي 
أوجما على المؤمنين على أكمل وجه» والاجتهاد فما غاية الوسع: بتوحيده 
وعبادته وحده لا شريك له» وأداء حقوق کتابه: بالعمل بأحکامه»ء 


والوقوف عند حلدوده» والاهتداء به»ء وتلاوته وتدبرهء وحقوق رسوله و 


I] 


و ي ي يه م جوامع الهدي النيوي ور کور کر ر ا 
بطاعته» واتباعه» والاقتداء به. وحقوق الأئمة: بإعانتهم ونصرتهم 
بالمعروف. ومنعهم من الظلم. وحقوق عامة المسلمين: بنصرة مظلومهم» 
وإغاثة ملهوفهم» وإعانة ضعيفهم» وإرشاد ضالهم» ومواساة فقيرهم. 
وقد قابل الحديث النصيحة بالغش لهم» وتوعد الله غلك كل من ولي ولاية 
فغش فماء وفرط في أداء حقوقهاء ولم ينصح ويجتهد في أدائاء بالنارء 
وحرم عليه الجنةء وهذا من أشد أنواع الوعيد» إذ لا يحرم الله ك الجنة 


إلا على من كفروأشرك به! 


وقي الحديث الثالث بيان وجوب الرفق بالرعية على كل من تولى ولايةء 
وعدم تعنيفهم أو تكليفهم ما يشق علمم» أو الاحتجاب عنهم»ء أو منعهم 
حقوقهم. أو إثارة الفتن بينهمء وفيه دعاء من النبي ي لمن رفق بأمته من 
الولاة أن يرفق الله به» ومن شق علهم أن يشق الله عليهء ودعاؤه 5ي 
مستجاب في الدنيا والآخرةء وفيه بيان عظيم رحمته 5 بأمته» وحبه لهاء 


وشفقته علماء ووصيته اء في حیاته وبعد وفاته. 
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في الخلافة وحقيقتا وأا رئاسة عامة على الأمة ومعالمها وأحكامها: 

قال تعالى: E‏ وقال ڪه: وعد الله ا منوا 
E‏ اا مِنْ 
تین وا ک آم دتم ابي ازتدى لهم لايم من ثد زفي أ 
يعْبدوتني 9 رکون ي شيا وَمَنْ ڪَمَرَ بَعَدَ ذلك اوليك هم الْفاسِمُونَ 
َأقِيمُوا اللا ونوا الّكاة وَأطِيمُوا الرَسُولّ للك ثرون @)". وقال : 
ايا داود إا E EE‏ قاڂڪُم بَيْنَ الاس بالق ولاک قبع الى 
قَيضلَكَ عَن سيل الله ٳِدَ اين يَضِلُونَ عن سَبِيلِ الله َم عَذابٌ شَيِيدٌ ما 
سوا يوم ا ليساب @4-» وقال ڪ4: طوالسًابقُونَ الأَرَلونَ مِنَ المُهاجرِينَ 
والًنصار وَالَذِينَ انَبَعُوهُمْ بسا رضي الله عَنْهم وَرَصوا عَنه اَعَد لَه جَنَاتِ 
ري نها انها فيها أَبَدًا ذلِكَ الْمَوْرُ الْعَطِيمُْ @)". وقال ك: 
ولڪ الله حَبَبَ يڪم الٳيمان وريه في فُلويڪُم وگه يڪم الڪُفْرَ 
َالْفُسُوق وَالْصيانَ اوليك هُمْ ا وقال َ: يُشاقق 
اسول مِن بعد ما تبن له الُْدى وَيََبِعْ عَيْرَ سَِيلٍ المُوْمِنِين نول مَا تول وَنْصلِهِ 


te 


ر 


جهنم وَساءَث مَصِيرًا ®4 وقال ڪ: نبوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما اَم فرْعَوْنَ 
برشِييٍ 4" . وقال : ولا ثُطِيعُوا أَمَرَ الْمُنْرِفِينَ © الَذِينَ يِفْيِدُونَ في 
الأرْض رَلا يُصلِحُونَ @4 ^ وقال ڪ: طوَتِلْكَ عاد جَحَدوا بآياتِ رهم 


وَعَصوا رَه وَاَبَعُوا مر کل جَبًّارِ عَنيدٍ ®4“ 


[A] 


E NS ES‏ ا ا DES‏ اک 


EE 

۱) عن أبي هريرة 4# عن الني 45 قال: "اث بَنو إِسْرائِيل 

تَسُوسُهُم الَنبياءء كما هَلَكَ تي حَلَمَه تيء وَِنَهُ لا تي بَخدِي» وَسَيَكُونُ 

خُلَمَاءُ فَيَكُأُرُونَ" قالوا: قَمَا تَأَمُرْتَا؟ قال: "فوا بِبَيْعَة الأول فالأَوّلء 
أعْطوهُم حَفَيُمْء إن الله اليم عَما اسَرعَاهُم" متفق عليه. 


) عن الْعِرَتَاضَ بْنَ سَارتَة ك قال: وَعَظَتا رَسُول الله 4 مو 
ذَرَقَت ما الْحُيُونُء وَوَجلَتُ مِنًْا الوب قَفُلْتَا: يا رَسُول اللّهء إن هَذِهِ 
َوْعِظة مُو مُوَذَعء > فما َد إِلَيْتا؟ قال: "قد تَرَكُتَكُمْ عَلى الْبَيْحَاءِء يلها 
گهارهاء لا ريم عا بَحْدِي إلا الك فمَنْ يَش مِنْكُم هَسَيّرَى اختلفا 
گثيراء فَعلَيْكُم بِمَا عَرَفْتُمَ مِنْ سَُتي وَسُئَّة الْخُلَمَاءِ الراشدِينَ الَْدِيينَ. 
عَضُوا عَلَهَا بالئَواجِ. وَعَلَيْكُم بالطَاعة وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيًاء فَإِنَمَا الُؤْمِنُ 
كالْجَمَلٍ الأَيفٍِء حَيْثمَّا قِيدَ انْقًاد" رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكمء وهذا لفظ ابن ماجه وأحمد» ولفظ أبي داود: 
"وشک بتفوى الله وَالسَمع وَالطَاعةء وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِبًاء فإِنَّهُ مَنْ 
يَش مِنْكُم بَعْدِي فَسَيَرَی اختلافًا گثيرًاء فَعلَيْكُمْ بِسُتّتي وَسَْة الْخْلَمَاءِ 
الهْدِيَينَ الرَاشِدِينَ» تَمَسکوا يا وَعَضوا عَلَها بالتَوَاجنِ. واكم 


Eis aS a ES ais AEE غو‎ a 
وَمُخدّثات الآمُورء فإن كل مُخدَثة بدعه»ء وکل بدعا ضبلاله"‎ 


۳( عن خذَيْقَةً يِن ٤ e‏ بء قال: گان التامسن يَسْاَلُونَ رَسُول الله 


ءَ عَن الْجَيْرِء وَكُنْثُ أساً AEE O‏ 
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کو 
رَسُول الله إا كنا في جَاهلِية وَشَرَء فَجَاءَتًا الله بهذا الْجَيْرِ قَهَلْ بَحْدَ 
ها الْحَيْرشرٌ؟ قال: "لع" » قَقَلْتُ: : هَل بَعْدَ دَلِكَ الشَرَمِنْ حَبْرٍ؟ قال: 


"َعم > فيه خن" قَلْتُ: وم دَحَنه؟ قال: "قوم يَسْتَنونَ بقار سُتَتي 


Om 


دون بعَيْر هَڏبي» تغرف مِم وتنك" فَفَلْث: هَل بَعْدَ دَلِكَ الْخَيْرِمِنْ 
شَرٍ؟ قال: دُعَاة عَلّى واب پ جَهَنَمَ مَنْ اجا ٠‏ 


بألْستَتِتا". قَلْتُ: يا 0 الله فَمَا ترّى إِنْ آذڑگنی ¦ ذلك ؟ E‏ "تَلْرَمُ 
جَمَاعَة الْسْلمينَ وإمامم فت : قان لح تَكُنْ لم جَمَاعَة وَل إمَام؟ 
قال: "قَاعتَزل تلك الْفِرق کُنهاء وَل أن تعض على صل شَجرةٍِ حى 


وني لفظ لمسلم: "يون بَدِي أيِمَة لا دون د اي» ولا يَسَْنُونَ بِسُتَتي 


# شرح المجلس # 
في هذه الأحاديث بيان أن ملوك بني إسرائيل كانوا أنبياء يسوسوهم 
بالوحي» وأنه لا نبي بعد رسول الله #5 يسوس أمتهء وإنما ستكون خلافةء 
فخفارها الأمة بالشورى والرضا لتقي قهم الكتاب وأحكامة. قالخلاقة 
هي نظام الحكم في الإسلام بعد النبوةء وقد بين النبي 4 في أحاديث 
متواترة تواترا معنوبا معالم هذه الخلافةء وأحكامها التفصيليةء وأنها 
رئاسة عامة على الأمةء تقوم على: 
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اجتماع الأمة ووحدتهاء حتى جعل النبي ي توحيدها السياسي الأصل‎ -١ 
الثاني بعد توحيدها الإيماني» كما في حديث أبي هُرَنْرَة ُء فيي صحيح‎ 
مسلم: "ِن الله يَرْصَی لَكُم أَنْ تَحْبْدُوه. ولا دُشرگوا به شَيْئًّاء وَأنْ تَعْتَصمُوا‎ 
بِحَبْل الله جَبيعا ولا تَفَرَفُوا". وحتى جعل العصمة من الفتن العامة‎ 
والمخرج ما "تَلْرَمُ جَمَاعَة الْسْلِمِينَ وَإِمَامَيُمْ". وجماعتهم هي الأمة كلها أو‎ 
أكثرهاء إذا اجتمعت في دولة واحدةء كما هو حال الأمة منذ قيام الخلافةء‎ 
حتى سقوطهاء فإذا افترقت في الفتنة العامة "قاعتزل تلك الْفرق كلها“‎ 
حتی تجتمع الأمة مرة أخرى.‎ 

۲- ووحدة الدولة والسلطةء فلا تعدد فماء ولا تنازعء ولهذا أبطل تعدد 
البيعات فقال #: "أوفوا بيعة الأول فالأول" وكما في صحيح مسلم» عن 
أبي سعيد الخدري 4ء قال: قال رَسُول الله 4 "ذا بُويعَ لِخَلِيمَتَينء 
فاقوا e‏ 

۳- والبيعة بالشورى والرضاء فلا إمامة شرعيةء بلا عقد بيعةء تعقده 
الأمة وأهل الحل والعقد فما للإمام» بالرضا والاختيارء بلا إكراه ولا 
إجبار» كما هي سنة النبي 4 في بيعة العقبة الثانيةء ثم سنن الخلفاء 
الراشدين من بعده» كما قال عمر #: "الإمَارةُ شُورَى بَينَ المسلمين"؛ 
ولهذا جعل النبي 4 الخلافة الراشدة المعيار الذي يُحتكم إليه» وحدد 
مدتها - كما في حديث سفينة عند أبي داوود - بقوله: "خلافَة البو 
َلَاثُونَ سَتَةً" > بينما أثبت استمرار الخلافة بعد ذلك كنظام سياسي» وأن 


[v1] 


ا ا ي يا م جوامع الهدي النيوي ر ر ا ر ا ر ا 
الخلفاء بعده يكثرون فقال 45: "فُوا ببَيْعَة الأول فالاو" وقال في الخير 
الذي فيه دخن "قوم [ئمة] يَسْتَتُونَ بير سُٿتي٬‏ يدون بير هَڏيِيء 
تغرف مُِْمْ وَنُنكر". وكما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة بء عن 
رشول الله 4 قال: ”لا يڙال السام عَريڙا إلى اثتي عَشَر خَلِيقَةء كيم مِنْ 


-٤‏ ولزوم سنن النبوة والخلافة الراشدة في سياسة شئون الأمةء كما قال 
#: "عَلَيْكم بسي وَسُدَة الْخُلَمَاءِ دين الرَاشِدِينَ تَمَسُكوا ا َعضوا 
علا بالتواج اناكم ومختات الأو 


-٥‏ ورد وإبطال المحدثات التي تخالف سننهم كالملك العضوض والجبريء 
e‏ سول الله ک: 
"تون النَبُوَهُ فِيُمْ مَا شَاءَ الله اَن تَكُونَ. تُمَ يَرْفَعُها ذا شاءَ أن يَرْفَعَهَاء 

تم تون خلَاقة عَلَى مناج النبْوَةء فَتَكُونُ ما شَاءَ الله أَنْ تون ثُمَ يَرْفَعْمَا 
ڌا شَاءَ الله اَن يَرْقَعَهَاء تم تكُونُ مُلْگا عَاضبًاء َيون مَا شَاءَ الله اَن يَكُونَء 
تم يَرقَځها ٳڏا شاءَ اَن يَرْفَعهاء ثُمَ تَكُونُ مُلگا بريه کون مَا شَاءَ الله 
اَن تون ثم يَرْفَعا إذا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء ثم تون خلافة على ماج بود" 


[VY] 


جوامع الهدي النبوي 000010000 


کو جو DKS‏ 
SE‏ المجلس السابع عشر "8 

في حقوق الأمة وولايتا على أرضها وعصمة دمائها وتحريم الخروج علما: 
قال تعال: ومن أَحس قول ممن دعا إلى الله َيل صالٍجا قال لي مِنَ 
الْمُسْلِييتَ @4ت. وقال 4: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا افوا الله حى قات ولا 
ا ا © وای ل اه کا و وا گرو 
نعمت اله عَلَيْڪم ل کن اغداءَ فال بين لوڪ ابح بنِعَيهِ بنِعْمَتِهِ 
ا وقال ڪ: طوَلَقَذ گتبُنا في الوَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذدَكرِ أن | لأ 
برها باي الصاٍونَ @ إن في هدا لَبَلاعًا لقم عابدِينَ @ وما سنك ! 
رَخم امین ®4 وقال ڪه: وکن َير اَم أُخْرجَث لاس امرون 
بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگرِ وَُؤْمِنُونَ بادلٍ 1ل . وقال : وون 
طائقتان من الْمُوْمِنين افتتلوا قَأَضلحُوا بَيْتهُما قن بث إخداشا عل الأُغرى 
ققالوا الي تبني حى تنيءَ لى مر الله قن فاءث قَأصَيِځُوا بَيتَهُما بالعَدُلِ 
أ ا ت اليطة ق نا لون إو ضلا ن 
ا sS‏ 


ٍ 
ء 


آن يفل مُؤيِتًا إلا ڪا وَمَن قل مُؤْهئا حَظا قَتَر yS‏ 


ك 


ل هله إلا اَن يَصدَقوا قان کان مِنْ قَوْم عد لے وهو مُومِن فََحريرُ رَقَبةٍ 


مُؤْمَِة فمن لم جد فَصِيامُ سَهْرَيْن مُتَتابعَيْنِ َوْبَةً مِنَ الله وَكان اللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا 
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@ وَمَن يل مُؤيِتا مَُعَمَدَا قَجَزاؤءُ جَهََمْ خالا فيها وَعَضِبَ الله عَلَيه ولعت 


رَأعَدٌ له عَذابًا عَظِیمًا )4 س. 


۱) عَنْ توان 44ء عَن النّيَ أنه قال: "إن الله زوى لي الأرض. 
فرایثُ مَشارقہا ومَغارتهاء وإن مُلْكَ ایق سيبل ما روي لي مناء 
وأعظيت الكاين لأر والأيض» وإ سالك ري افع أن ل لكا 
بسَنَةٍ بعافةء ولا يُسلَّط علهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضيم» وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيث قضاءً فإنه لا يرد ولا 
أهلهم بسن بعامةٍء ولا أسلَط علهم عدوا يِن سوى أنفيهم 
فيستبيح بَبْضبَّم» ولو اجتمَعَ علهم مَنْ بآقطارها» حتى يكونَ بعضهم 
يك بعضبًاء وحتى يكون بعضهم يسبي بعضبًاء وإنما أخاف على أمّتي 
لأئمة الْضِلَينَء فإذا وضع السيفُ في أمتي لم رفغ عها إلى يوم 
القيامة ولا تقوم السَّاعةٌ حتى تَلْحَقَ قبائل من أمتي بالمشركينّء وحتى 
تَعبُدَ قبائل من امي الأوثانَء ونه سيكونُ في متي كدابون ثلاثون. 
کب يزغم آنه ت ونا خاقم لعن لا تى بخدى: ولا تزال طانفة من 
أمّتي على الحق ظاهرينَء لا يَضُْرّهم مَنْ خالفهُم حتى يأتي أمرالله" رواه 


مسلم مختصرا وأبو داود واللفظ له. 


) عن ابي هُرَبْرَة 4ء عن التي 4 أنه قال: "من حَرََ مِنَ الطَاعَةء 
وَفَارَق الْجَمَاعَة قَمَاتَ» مَاتَ مِيتَةَ جَاهلِيَهًء وَمَنْ قاتَل تَحْت رَايَة عِمَيَةَ 
يَعْضَبْ لِعَصَبَةء أو يَذْعُو إلى عَصَبَةٍ. أو يَنْصُرُ عَصَبَةء فَفُتِل» فَقَتلَه 
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جَاهلِية» وَمَنُْ حَرَجَ على آمَتي» يَضْرِبُ بَرَهَا وَقَاجرَهَاء ولا يَتَحَامًّی هِنْ 


مُؤْمناء ولا يفي لذي عَهْدِ عَهْدَة فَلَنْسنَ مي وَلَّمفْتٌ من" رواه مسلم. 


)٣‏ عن الحارث الأشعري 4# عن النبي 4# قال: "وَأتا آمُرَكُم 
بحَمْس الله أَمَرَني ين السَمْعُ وَالطَاعَة والجهاذ وَالمِجْرَةُ وَالجَمَاعةء 
اله مَنْ قارف الجَمَاعة قيد شار ققذ حَلَع رة الإشلام ِن عَْقِهِ إلا 
أن يَرْجعَ. وَمَنْ اذَعَى دَعوَى الجَاهيِيًة قَإِنَهُ مِن جُئًا جَهنَمَ. قَقَال رَجُلّ: 
یا رول الله وَإِنْ صلّى وَصَام؟ قال: وَإِن صلّى وَصَام» قَاذعُوا بدَغْوى 
الله الَذِي سَمَاكُمُ الْسْلِمِينَ الُؤْمِنِينَء عِبَاد الله" رواه الترمذي وأحمد. 


# شرح المجلس # 
في الحديث الأول بيان ولاية الأمة على أرضهاء وأن الله جعل دار الإسلام 
وسلطانها على امتداد الأرض شرقا وغرباء التي استخلف المؤمنين فهاء 
ملكا للأمة ووقفا علماء وأضافها لهم إضافة ملك واستحقاق» كما قال 
عمر اة في صحيح البخاري: "إا لَبلَاذُهُم عَلََا قاتوا في الْجَاهِِيّة وَعَلَهَا 
أسْلَمُواء ولَْلا إل الصَدَقَة مَا حَمَيْتُ مِنْ بلَادِهِم شرا" فلا يتصرف فما 
أحد إلا بإذنهم» ولا يحمى منها شيء إلا لمصلحتهم العامة ولا يستبد علمم 
فما بسلطانہم» ولا يستأثر منها ڊبثيء دونهم» فمن فعل ذلك فهو غاصب 
آثم» ولا يترتب على اغتصابه أثر» كما في الصحيح: "مَنْ أخْدَت في أَمْرنًا 
مَا لَيْمنَ من فهو رَد" و"لَيْمنَ لِعرق ظَالِم حَق". وفيه مكانة هذه الأمة 
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المرحومة المعصومة عند اللّهء وتعظيم النبي د لشأنہا حتی سأل الله لہا‎ 
في الدنيا أن يحفظها من عدوها فلا يستأصلهاء ولا يقضي علماء وادخر‎ 
لها ق التحرة هغامه لا فلا دعوة له يوم القيامة إلا الأتة أن أك"‎ 
وقد دعا 4 ربه فوعده الله في الدنيا فقال -كما في الصحيح-: "إِنًا‎ 
زك ق افك و توك يوم العامة قول 8ا له "شل خا‎ 
وَاشَمَغ تُشَفَُغ". وقال 45 -كما في الصحيحين-: "لكل نبي دعوة مستجابة.‎ 
وإني قد ادخرت دعوتي» شفاعة لأمتي يوم القيامة"» وقال : "إِلّي‎ 
ارك قافن لأف الكبائ رهن آم بزع العامة حن بخرج من التاز‎ 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وخير.‎ 
وفيه التحذير من استباحة المسلمين دماء بعضهم»ء وسبي بعضهم» كما‎ 
قال 4 في حجة الوداع: "قان ِمَاءَكُم» وَأمْوَالكم. وَأعرَاضكم. وَأَبْشَاركم.‎ 
عَلَيْكُم حرام گځُرمَة يَؤيكُم هَڌاء في شَهرگُم هَڌاء في بَلَدِكُم هَڌاء الا هَل‎ 
َلَعْتُ" فَلْتا: تَعَمْ. قال: "اللَهْمَ اشهَذ. فَلْيَْلّع الشَاهد القائب» فإِئه رب‎ 
مَل لَه ن هو أؤعی لَه فلا تزجعوا بَحْدِي كُقاراء يَضْربْ بَغْضُكم‎ 
رقابَ بض" كما فيه التحذير من الأئمة المضلين وجورهم وظلمهم»‎ 
والتحذير من أدعياء النبوةء فإنه لا نبي بعده ##» ومن الكذابين الذي‎ 
سيضلون أمته» وفيه التحذير من عودة الشرك وعبادة الأوثانء وفيه‎ 
البشارة بالطائفة المنصورة من أمته التي لا تزال على الحق» فلا تطمس‎ 
معالم الحق بالأئمة المضلين» بل يظل من أمته من يصدعون بالحقء‎ 


ويقومون بهء ويدعون إليه. 
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وفي الحديث الثاني الاعتصام بالجماعةء وهي الأمة حال اجتماعهاء في‎ 
عصمة من الفتن العامة وفيه تحريم الخروج على الأمة ومفارقتهاء‎ 
واستحلال دمائهاء وفيه أن ذمتها واحدة» وأن ذمة الأمة تعم برها وفاجرها‎ 
وأهل ذمتهاء فكلهم لهم ذمة الله ورسوله» وهم على حرمتهم في كل‎ 
الأحوال» بقيت الدول أو تغيرت» فالحكم منوط بالأمة نفسها "مَنْ حَرَحَ‎ 
على أمَتي". وأهل ذمتهم منهم» وهم من الأمة وجماعتا بمفهومها‎ 
السيامي» وهم كل مواطني أرض الإسلام» كقوله ¥5: "وان ود بني عَوْفِ‎ 
أمَة مِنَ الُؤْمِنين. لِلَُودِ دِيهُمْ وَلِلْعْسْلِمِينَ دِيم" وفيه تحريم كل صور‎ 
القتال لعصبية وحزبية وقومية ووطنية وقبليةء فكلها جاهلية تتعارض‎ 
مع وحدة الأمة وأخوة المؤمنين.‎ 

وفي الحديث الثالث وجوب الجماعة وتحريم الافتراق عن الأمة ووحدتهاء 
کما قال تعالی: «وَاغتَصمُوا َل الله جیا ولا مروا 4ال ۰۳ ووجوب 
الإمامة الشرعية والطاعة لها بالمعروف. وحرمة الخروج علمها وتفريق 
كلمة الأمة كما في حديث عَرْفَجَة ه4 في صحيح مسلم» قال: سَمِحْتُ 
رَسُول الله 4 يَفُول: "ئه سََكُونُ هَتَاٿ وَهَتَاٿ. قَمَنْ اراد ان يُقَرَقَ أَمْرَ 
هَذِهِ امه وهي جَمِيٌ. قاقتلوه گائئًا مَنْ گان" وني لفظ: "مَنْ اناكم 
وَأَمْرَكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلِ وَاجِدِ يريد أَنْ يَشُقَ عَصَاكُم» أَوْيُفَرَقَ جَمَاعَتَكُم. 
فَاقَتلُوهُ". ووجوب الجهاد الذي يحمي الأمة ودينها وأرضهاء وتحريم الدعوة 
إلى غير الإسلام» والانتماء لغير اسم المسلمين والمؤمنين»ء إلا على سبيل 
التعارف» لا على البراء والولاءء الذي جعله الله على الإسلام وحده. 
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في وجوب الأمر بالمعروف ودرجاته وأحكامه: 
قال تعالی: اقم السلا امز بالتَعْرُوفِ وَائة عن الْمُنگر وَاضير عى ما أصابَكَ 
ق ذلك مِنْ عَزم اا ®4 وقال ة: اذغ إلى سيل رَبك باليكُمَةٍ 
N‏ 
سَهيلِه وَهُوَ أَعلَمُ بالْمُهْكَدِينَ @ وَإِنْ عاقَبُْمْ قعاقبُوا بنْلِ ما عوقِبْ به وَلَينْ 
صبرتم لهو َير للصًابرينَ ®4" وقال ة: ا ر يد ار ا إلى ما 
ھاڪ عن إن أريد ! إا ك َۇفِيقي إِلاً بالَهِ عَلَيهِ َكلت 
وليه بُ @)* . وقال ه: مرون الئاس بالْير سود أَنْفَُْ 
َنم تلود اكناب ألا عقون 6 
)١‏ عن أبي سعيد الخدري #. أنه رأى رجلا ينكر على عبد المملك 
بن مروان يوم الجمعة فقال: أما هذا فقد أدى الذي عليه» سمحت 


سول 5 يقو ل من زی منک هنکن ذ فَلْيغيَرْةُ بيّدهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطع 
فبلسانهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطمُ فبقلبه وَدَلَكَ صحف الإيمان" رواه مسلم. 


) عن ابن مغو 4 أن رسول الله 4 قال: "ما مِنَ َي بعَنَهُ 
الق امو كين إلا كان له من أنه حوارئون وأضحات ياخذون ية 
ویفتدون بأمره» ثم ّا تَخْلَّفُ مِنْ بعْدِهم خُلُوفٌ يفُولُون مالا يفعلُونَء 
ويفْعلون مَالاً يُوْمَرون» فَمَنْ جاهدهُم بيده فَُو مُؤْمِنُء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
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قله قو مُؤْمِن. ومن جَاهَدهُم يلسانه قو مُؤْمِنء وَلّيمنَ وراءَ ذلك‎ 
من الإيمانِ حَةٌ خزدل" رواه مسلم» وأحمد وزاد: "حَوَالفُ أَمَرَاءٌ".‎ 
بُنِ زید وء قال: سَمخث رسول الله 4 يَفول: "يود‎ U عن‎ ) 
بالرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيامة فَيُْقّى في النار» فَتَنْدلِق أَقَتَابُ بَطْنِهء فيَدُورُ با‎ 
گمَا يَدُورُ الجِمَارُني الرَحاء قيجْتمع إِلَيهِ اَهَل انار فَيَفُولُونَ: يَا فُلانْ‎ 
مَالَكَ؟ ألم تن تأَمُربا روف وَبَنی عَن الُنگر؟ فَيَفُول: ىء كث آمُرُ‎ 


بالْعْرُوفِ وَل آټِیهء ونی عَنِ النْگرٍوَأييه" متفق عليه. 


# شرح المجلس # 

في هذه الأحاديث بيان وجوب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد بايع النبي #5 أصحابه على القيام بهاء في بيعة العقبة الثانية "وَأنْ 
تَفُول الْحَقَ أو تَفُومَ بالْحَقَ حَيْنْمَا كنا لا تَحَافُ في الله لَوْمَةَ لائم"؛ 
لعظيم شأنا في إصلاح المجتمع» في مهمة الرسل» ومن عزائم شرائعهم. 
كما في قوله تعالى: قم الصَلَاة وَأمُر بالُغروفِ وَانة عن الُنگرِ وَاطبز 
على ما أصَابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَزْم امور 4ا" وإنما كانت من عزم 
الأمور؛ لما يتعرض القائم با من أذى الملأء كما هو شأن الأنبياء مع كل 
ملأ من قومهم. 

وني الحديث الأول بيان مراتب تغيير المنكر إذا صدر من الأمراء والرؤساء 
ولو أمام الملا إذا أظهروه» وأنه يكون باليد وهي كناية عن القوة التي تحدث 
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التغيير المطلوب» سواء قوة ماديةء أو معنوية سياسيةء فإن تعذر تغييره 
بالقوة» وجب الإنكار بالكلمة بيانا للحق وإبراء للذمةء فإن تعذر لعجز 
الآمر بالمعروف. أو مراعاة لمصلحة كليةء فينكره بالقلب بالبراءة من المنكر 
قاعة وعدم الرها ك وغكم ارخا عن قافلة وفةا حف فرجات 


الإيمان الذي هو فعل وقول واعتقاد. 


وفي الحديث الثاني تحذير من الخلوف وأمراء الجور الذين لا يقفون عند 
حدود ما شرع الله من العدل والقسط. ولا ممتدون بدي رسلهء ولا 
يستنون بسنتهم» في سياسة أممهم» فأمر الشارع بجهادهم باليد وهو 
التغيير بالقوةء بالأخذ على أيديمم» ومنعهم من الظلمء كما في حديث "إِنٌ 
التَامنَ دا روا الظَالِم قَلَمْ يَأخُذوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَك أَنْ يَحْمَهْمٌ الله بعقاب 
مه" رواه أبو داود والترمذي وصححه» وهو أكمل درجات الإيمان قي هذا 
الباب» فإن تعذر لعجزء أو مراعاة لمصلحة كليةء فالواجب جهادهم 
بالكلمةء بصدعهم بالحقء وأمرهم بالمعروف» وهم عن المنكرء كما في 
حديث: " فض الْجِهادِ كَلمَة حق -أو عَدلِ- عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِر"» فمن 
فل سبل ذلك قو سيد القدا كفا ق حدبكة شب الداء 
حَمْرَةُ بن عَبْدِ المْطَلِب » وَرَجُلٌ قَام إلى إِمَام جَايِرِ فَأَمَرَهُ وهاه قل“ رواه 
الحاكم وصححه. وهي الشهادة التي كتما الله لسيد شباب أهل الجنة 
الشهيد السعيد الحسين بن علي #. 

فمن لم يستطع القيام بجهادهم بالكلمة» فالواجب جہادهم بالقلب» بألا 
يتأثر بمم» ولا بباطلهم» وفتنهم» فمجاهدة القلب وجهاده: باعتقاده 


[۸۰] 
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للحق» ورفضه للمنكروالباطل وفاعليهء وألا يحول عن فطرته الصحيحة‎ 
با ميل لهم» أو الركون إلممء وليس وراء ذلك من أعمال الإيمان شيء‎ 


يستطيع المؤمن فعله من شعائر هذه الفريضة العظيمة. 


وفي الحديث الثالث بيان وجوب قيام الآمر بالمعروف بلزوم أمراللّه ونهيهء 
وخطورة أن يكون ممن يأمرالناس بالبروالمعروف وينمى نفسه»ء أوينهاهم 


ثم يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه» وأنه من أول من تسعر بهم النار يوم 
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حقيقة الظلم وتحريمه» والتحذير من عاقبتهء وسنن الله في الظالمين:‎ 


قال تعالى: إوگذلك آَخْذ رَبك إِذا أَحَد الْقُرى وَهي ظالِمَةُ إِنّ 
مَييدً@4<. وقال 4: وما كان رَبْكَ لِيْهْلِك الْمُرى بطْلم اهلها 
مُضلحُوة®)” وقال 4#: َوَن اضر بعد ليه اوليك ما لبهم من 
سبیلی © نما السَيبل على الدب يموت الئاس وَبَبْعُون في اض بعبْر الل 
وليك لَه عَذاب أل )اد 
۱) عن ابي دريس الخَولانيء عن ابي َر جُندُب بن جُتَادَة اء عن 
الي 4# فيما يَرْوى عَنِ الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عِبَادي إلّي 
حَرَمْتٌ الظَلْمَ على تَفْيي وَجَعَلَئّة بَْنَكُمْ مُحَرَمًا قلا تظالواء يَا عِبَاڍي 
کُم ها إلا مَنْ هَدَيْنه ادون أُهُد كم يا عِبادي كُلَكُمْ جائ 
إلا من أطعمته» فاسشتطعموني أطعمكم» يا عِبادي کُم عَارِ إلا مِنْ 
كَسَوْئُة قاشتَكُسُوني أَكُسْكُم» يا عِبَادِي إيَكُمْ تُخْطِئونَ باللَيْل وَالهار 
وَأئا أغْفِرٌ الذنُوبَ جَميعاء قَاستَغْفِروني أغُفِز لَُمْ. يا عِبادي نكم لَنْ 
لوا ضري فتَضُرُوني. وَلَن تبلُخُوا تفي فتَنقَځُونيء يا عِبَاڍِي َو اَن 
أَوَلَكُمْ وآخرگُم. وَإِنْسَكُمْ وَجِتَکُمْ گائوا عَلّی أتقی قلبٍ رجل واحدِ مِنْكُمْ 
ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء يا عِبادِي َو أن أولكم وآخرَكُم وإنسَكُم 
وجنكُم گانوا على أَفْجَرِ قَلْب رَجُلِ وَاجِدِ مِنْكُمْ ما تَقَصَ دَلِكَ مِنْ مُكي 
شيًاء يا عِبَادي لَؤ أن ؤكم وَآخركُم وَإِنْسَكُمْ وَجَِكُم» قَامُوا في صَعيٍ 
واحدٍ» قسألوني فَأعْطَيْث كَل إِنْسانِ مَسْألتةء مَا تَقَصَ دَلِكَ مِمًا عدي 


[AY] 
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کو 
إلا كما يفص المخْبط ذا أذخل البخر با عبادی إنما هى أعمالكہ 
اا ُه أوَفيكُم إِيَاهَاء قَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا قَلْيَحْمد اللّهء وَمَنْ وَجَدَ 
عَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَّ إِلاً نَفْسَة". قال سعيد: كان بُو إدريس إِذا حدّثَ 


ما ايت كا غل كه وان م 


؟) عن جابر 4# أن رسول الله 4 قال: "اتَفُوا الظَلّمَ قَإِنّ الظَلْمَ 


ظَلُمَاتٌَ يَوْمَ الْقِيَامَةء وانَقُوا الشُحَ قَإِنَّ اشح أَهْلَكَ من كان قَبلَكُمْ. 
حملَهُم عَلَی اَن سقَگوا دِماءَهُمٌْ واشتحلوا مَحارِمَهُمٌ "رواه مسلم. 


)٣‏ عن أبي مومى الأشعري 4ء قال: قال رَسُول الله 45: "إن الله 
يمار للظًالِم دا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِنهء ثم قراً: طوَگدَلِك اَخْذ رتك إا أَحَدَ 


دة اليم شَديد)" متفق عليه 


# شرح المجلس # 
الظلم هو التعدي على الغيرء والجور عن العدلء وبخس الحق» وتجاوز 
الحد؛ ولهذا جعل الله الإشراك به ظلما عظيما؛ تنديدا بالشرك والظلم 
معاء إذ لما كانت العقول تعرف معنى الظلم والعدل» وتدرك بفطرتها 
حسن العدل» وقبح الظلم وشناعته» وكانت النفوس مجبولة على حب 
العدل معهاء وكره وقوع الظلم علهاء ورفض التعدي على حقوقهاء 
وبخسها أشياءهاء قرن الله التوحيد بالعدل» والشرك بالظلم» تعظيما 


[AY] 
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E (I ESEN SEDE ES 
لتويك والحدل وتسا الاك والقلم مء واقامة اة عن‎ 
الخلقء بالبيان باخعان الق دكا العقول إدراكا قطعيا لا نكاد تتاف‎ 
في معرفتهاء وتكرهما النفوس كرها لا تكاد تختلف في بغضهاء وهو أقطع‎ 
للحجةء وأوضح للمحجةء ™ َِلا َكُونَ لِلتّاس عَلَى الله حْجَةٌ اسه‎ 


وفي الحديث الأول بيان تحريم الله الظلم بكل صوره على تفسه لاء وعلى 
عباده وفيما بينهم تحريما قطعياء فلم يأذن الله لهم فيه البتةء ومع أن 
الظلم مستحيل عليه سبحانه» فهو العدل المطلقء الذي لا يتصور منه 
وقوع الظلم» إلا إنه أعلَمَ عباده بأنه حرمه على نفسه مع خلقه»ء مع كونه 
لملك الذي له علمم وفهم التصرف المطلق إيجادا وإنعاماء وإمداذا 
وإعداماة لكرن ذلك أ لمء اتمتاب الظم فا بهم تم بين لبد 
سبحانه بأنهم قي حاجة إليه» في هدايتهمء وكفايتهمء فهو سبحانه مصدر 
العلم والحق والعدل والهدايةء وهو مصدر الرزق والعيش والكفايةء فلا 
حاجة للتظالم فيما بينهم» وأنه سبحانه ليس في حاجة إلهم» بل وجودهم 
من فيض جوده وقدرته وحكمته» وهو الغني الحميد» ونه سيجازيم على 
أعمالهم» ولن يظلمهم شيئاء فمن وجد خيراء فليحمد الله الذي هداه 
وكفاه ووقاه» ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه» حين أعرض ونأى عن 


بل 


الله! 


وق الخدت الان ان سكب تخر القلس وراتم كةن الام وشار 
إلى سبب الظلم والتظالم» وهو شح النفوس» وأنانيتهاء وحما ذاتهاء وعدم 


سماحتها في أداء ما علمهاء والاكتفاء بما لاء فيدفعها ذلك لأخذ ما ليس 
]<۸ 


Es NS ES‏ ا ا NS‏ اک 


e 
لهاء والامتناع عما يجب علما لغيرهاء وهذا هو الظلم» وأن هذا الشح‎ 
النفسي والمجتمعي وعدم السماحة هو الذي أدى لظلم القوي للضعيفء‎ 
وأهلك من سبق من الأممء وما يزالء حين عدا بعضهم على بعض.» وظلم‎ 
بعضهم بعضاء فاقتتلوا وسفك بعضهم دماء بعض.» فأفناهم شحهم‎ 
وظلمهم وتظالمهم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الله يقيم الدولة‎ 
العادلةء وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمةء وإن كانت مسلمة"!‎ 
وفي الحديث الثالث بيان لسنن الله في الظالمين وأن الله يدعم إلى أمد‎ 
ومدة» ليبتلمم» وببتلي بهم» حتى إذا أخذهم لم يفلتهمم» ولا تكاد هذه‎ 
السنة قي الخلق تتخلف. ومن نظر إلى الطغاة والجبابرة والظالمين في كل‎ 
عصر ومصر كيف يملي الله لہم» ويمدهم في طغیانہم يعمهون» حتى إذا‎ 
انتقم منهم جعلهم عبرة وعظة وأحدوثة لكل ذي عقل وبصيرة!‎ 


[۸°] 
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وجوب العدل وحقيقتهء ومراتبه وفضل أهله: 


قال تعال: یا أا لذن آمئوا وتوا امین له شُمّداء بالا ولا رئ 
تان قم عَل الا عدوا اغڍِوا هو اقرب لوی وَاتمُوا الله ِل اله َير با 


لون ®4" وقال ڪ: ذلك قَاذع وَاسْتَقِمْ گما اهرت وَلا بع أَهُواءَهُْ 


وَل آمَنتُ بما انر الله ِن کتاب وَأُمِرْت لِاغڍِل يڪم الله رَبُنا وَرَبْڪُم لا 


1 


أغمانا ول آغال لا جا بیننا یتم الله جنع يكنا ليه 
الْنَصِير 4 اشد 


)١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص #5 قال رسول الله 5: "إِنً 
الُقسِطينَ عِندَ الله عَلى مَنابرَ مِنْ نور: الَذِينَ يعون في حكيهم» 
هلمم وما ولوا "روا مسلم. 


؟) عَنْ عائِشة . أن فُرَنْشًا أَهَمَْمْ شَأنْ المرأة المخُرْومِية التي 
سَرَقَث ققالُوا: مڻْ يلم فِا رَسُول الله 4¥ . قَقالوا: وَمَنْ يَجْريءُ 
عليه إلا أسَامَة ِن بء بُ رسول الله 4 فَكلَّمَة أُصَامَهء قَقَال 
رَسُول الله 45: "أَنَشْمَمُ في حَدٍ مِنْ دود الله تعالى؟ "ثم قام قَاخْتَطَبَ 
تم قال: "إَِمَا أَهلَكَ الَذينَ قَبلَكُمْ ْم گائوا إذا سَرَق فم الشَريفُ 
َرَكُوه. وَإٍذا سَرَق فِهِمٌ الضَعِيفُ. أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدّء وَايْمٌّ الله لَو أن 


فاطمَة بت مُحَمٍَِ سَرَقت لَقَطَعْتٌ يَدَهًَا" متفق عليه. 


[A] 


E NS IS‏ ا ا NE‏ اک 


EE 

)٣‏ عن الثُحمَانِ بن بَشْيرٍ 4 أن أَبَاةُ انی به رسول الله 4¥ فَقال: 
ّي تَحَلْث ابي هَڌا غلامًا گان ليء قَقَال رَسُول الله 4 "اكل وَلَدِكَ 
تَحلتَة مِثْل هَذا؟ "ققّال: لاء فَقّال رَسُول الله ¥#: "فأزجعة". 
وني روَايَة: قال 4 "أَفَعَلْتَ هَذا بوَلَدِكَ كُلهم؟ "قال: لاء قال: "اتَقُوا 
الله وَاعْدِلوا في أَؤلادكُم" فَرَجَعَ أبيء رة تلْكَ الصَدَقَةً. وفي لفظ: قَقال: 
"لَه إِخْوَةٌ؟" قال: نَعَمْ. قال: "اكيم أعْطَيْت مِثْل ما أَعْطَيْتَه؟'. قال: 
لاء قال: "فَلَيْمنَ يَصْلُح هَذاء وَإِني لا اشد إلا عَلّى حَق". وفي روَاية: 
فقال 5 "يا جشير ر أَلَكَ ولد سوی هَذا؟" قال: تَعَمْء قال: : "کی وَهَبْتَ 
لَه منْل هَذا؟" قال: لاء قال: "فلا تشهذني إداء قاي لا أشَهَد على جور" 
وفي رواية ثم قال: "أَيَسُرْكَ أن يَكُوئُوا إِلَيْكَ في البرّ سَوَاء؟ "قال: بَلىء 
قال "فلا دا" متفق عليه. 


# شرح المجلس # 

الحال هو الق القويتن والأر المكقيم التق لا عل قا وهو خد 
الجور والحيف والظلم» وبه أرسل الله الرسلء وله أنزل الكتب ل لِيَقُوم 
الان پاليا 4س" فن أمر ري باليشط اه" وقد أوجب لله 
العدل مطلقاء وني كل شيءء ابتداءً من توحيده الذي هو حقه على 
عباده» وهو أعدل العدل» بإفراده وحده لا شريك له بكل ما أوجب على 
الخلق إقرادة به ذاتا وصفات وأفعالا وغباة وتالها. وطاعة وتجاكما: 


[AY] 
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0 SEKE 
وخشية ومحبة وتوكلاء ومن العدل: الإنصاف بين الرعيةء والقسط بين‎ 
المتخاصمين في القضيةء والمساواة بين المستحقين في العطية.‎ 

وني الحديث الأول بيان فضل المقسطين يوم القيامة» سواء من أقسطوا 
في رعيتهم أو أهلمم»ء وأنهم على منابر من نور على يمين الرحمن»ء وهم أول 
من يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة. كما في الصحيح: "سَبْعَة 
يلم الله في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظلَ إلا طِلَه: إمَامٌ عادل..". وكما جاء عن 
عِيَّاضِ بن حمار زه قال: سمغت سول الله ر يقول: "آهل الجَتَّة 
َلاتَه: دو سُلْطانِ مُفْسِط مُوَفَقٌء ورَجُلٌ رجيم رَقيق القَلْبٍ لِكَلٌ ذي فزبى 
وَمُسْلِم» وعَفِيف مُتَعَفّْف ذو عيال" روا مسلم. 

كما في الحديث بيان وجوب العدل على كل ذي ولاية عامة كالإمام العام 
أو خاصة كالرجل في أهله. 

وقي الحديث الثاني وجوب العدل ف القضاء. والمساواة بين المتحاكمين»ء 
وإنفاذ الأحكام على الجميعء وأن الله إنما أهلك الأمم بإقامتها الحكم 
والحد والعقوبة على الضعيف دون القوي الشريف. 

وفي الحديث الثالث وجوب العدل على الوالد بين أولاده في العطيةء إذا 
تساووا ف الاستحقاق والحاجة.ء وتحريم التفضيل بینہم» وأنه جور محرم. 
فعمت هله الأحاديث كل صور الولايةء وأوجبت العدل مطلقاء مع 


الجميعء كما في حديث ابن عمر بإ حين أمر رسول 4 عبدالله بن 


[AA] 


EEE gm uel sole EEE 


رواحة وه أن يخرص ثمار خيبر» بعد فتحهاء فأرادوا رشوته ليخفف 
عنهم» فقال لهم: "تا أَعْدَاءَ اللهء تُطْعِمُوني المُختء وَلَقَد جئَتَكُم مِنْ عند 
حب النّاس إل ولا يَخْوأني بُعْضي إياكُمْ وبي إِياهُ على أن لا أعْدِل 
عَلَيْكم " فقالوك "هذا قامت الشماوات والازكن" رواد أحمد وصححة ابن 
حبان والحاکم. 


[1۸۹] 
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ف البيوع وما يحرم منہا وأسباب تحریمہا: 
قال تعالی: طوَأحَلَ الله المي وَحَرمَ ابا اغ" وقال :لا ان ڪون 
ڃارةَ عن براض 4ات“ وقال ڪي: طاولا تأڪلوا راڪم بتڪم 
بلاطل ا وقال :ولا تَبْحَسُوا التاس أَهَيَاءَهُمْ 4ا٠‏ وقال ة: 
ويل لَلْمُْقَفِينَ © الَذِينَ إا اكَتالواً عل الئاس يَسْتَوفُون © وَإِدا لوهم أو 
وَرَُوهُمْ سرون )4 الت 

۱) عن جابر 4 قال: "لَعَنَ رَسُول اله 4¥ آكل الرَبَاء وَمُؤكلهء 

وگاتبهء وَشَاهدَيْه". وقال: "هم سَوَاء۶" رواه مسلم. 


؟) عن أبي هريرة هه أن رسول الله ك4 قال: "لا تَلَقَوا الرْكَبَانَء 
ولا يبغ بَعْضْكُم على بَيْع بَْضٍء وَلا تَتَاجَشُواء وَلا يبغ حَاضر لِباِء ولا 
ثصَرُوا الْعَتَمَ. وَمَنْ ابْتَاعََا َو بِخَرِ الئَظَرَيْنِ بَعْدَ أن يَحْتَلجَاء إِنْ 
رَضا أَمْسَكَها وَإِنْ سَخَطَّهَا رَدَهَا وَصبَاعًا مِنْ تَمْرٍ" متفق عليهء 
وعنه أيضاء عن النبي 45: "مَنْ عَشّتًا فَلَيْمنَ مِنًا" رواه مسلم. 


۳( عن ابي هربرة و قال: "5 نی سول الله ف ع بیع الْحَصَاة 
وَعَنْ بَيْع الْعَرَر" رواه مسلم. 


[۰] 


E O اھ‎ OCOSOECSOSESES SEES 
النبوي‎ 1 EE 3 
ES ا و ا و‎ DE ا‎ 
# شرح المجلس‎ # 
جاءت السنة في بيان أحكام القرآن في البيوع فقررت بأن الأصل في البيوع‎ 
كلها الحل والإباحةء كما قال تعالى: طوَأحَلَ الله اي4 إلا ما حرمه اللّهء‎ 
وكل البيوع المحرمة يعود تحريمها إلى سبب من الأسباب التالية:‎ 


ا الا ت حن ال اتا کل صروت الا م كرا النهة 
والأجل» وهو ما يؤخذ في القرض من الزيادة مقابل الأجل في السداد» وريا 
الزبادة والقضل وكل ما يؤول إل الا ق البيوغ حيث اشترط العلم 
بالتماثل والتساوي قي الأصتاف الستة الضرورية من ازات والنقد. كما 
في حديث عبادة بن الصامت ذه في الصحيحين» قال: قال رسول الله 
#: " الذَهَبُ بالذَهَب» وَالْفِضَةَ بالِْضّةء وَالْْرُ بار وَالشَعِير بالشعيرء 
اخْتَلَقَتْ هذه الأَصْنَافُء فييغر گَيْفَ شنَتّمْ. ذا گان يَدَّا بِيَدٍ" ويؤخذ 
حكم هذه الأصناف کل ماڌ تحقق أو ترجح فيه نفي الفارق بينه وبين هذه 
لأساف اتوص لها وه يم الرطب من لار اتان ماف 
الضف الواحه لقم بالرظيه والب الح لته ا ملم امال 
وبقع فيه التفاضل إذا جف الرطب» كما في حديث ابن عمر 4ء قال: 
"تى رَسُول الله 4 عَنْ المرَابتة: أن يبيغ تَمَرَ حَائِطه 4 إن گان تَخْلا بتَنْرِ 
گیلاء وان ن گان گرمًا أَنْ يَبيعه بربیب گیلاء وان ۾ گان رَڏڪاء اَن ټبيعه ٤‏ بگَيْلٍ 
طَعام» وى عَنْ ذَلِكَ كله" متفق عليه واللفظ للبخاري. 


وعن جابر بن عبد الله 5 قال: "تى رَسُول الله #5 عَنْ الحَاقلة 
وَالَرابََة وَالْخَابَرَةء وَعَنْ بَيْع التَمَرٍ حى يدو صَاَاحُهء ولا يبع إلا بالدِيتار 
ليزم إلا اعرا ٠‏ 
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کو 
قال عطا فر لتا جار قال: أما المْخَابرة: قالأضنْ الَْيْحَاءُ 
الرَجْل إلى الرَّجُلِ. فَيْنْفِق فِهاء ثم يَاخُدُ مِنْ التَمَرِء وَرَعَم أن الَرابَتة: بَيُْ 
الوط في التَخْلٍ بالَمْرٍ گيلاء وَالُحَاقَلَةٌ في الرّزع على تخو دَلِك» بيع 
الرَذْعٌ الْقَائِمَ بالْحَبٌ كيا " رواه مسلم. 


وعن ابي سعيد الخدري 4ء قال: جَاءَ بلا إلى رَسُول الله بِتمْرِ ري 
ققال لَه الئئْ 4¥: "هن اين لَك هَڌا؟" قال پلال: ”گان عِندتا تمر رڍيءُ. 
EYE‏ ا ن بصا لطعم التي" قَقال اللي 4 عند دَلِك: "اوه 
َء عَيْنُ الرَباء عَيْنُ الرَبَاء لا تفعل. وَلَكنْ دا ردت أن تَشْتَرِي قبع التَهْرَ 
ا اع کم اش و فط عه قال اي و E‏ فقال: 
"ما هَذا التَهْرُ مِنْ تَمْرتا؟"'. فقال الرجل: يا رَسُول الله بعتا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ 
بصَاع مِنْ هَڌاء فقال رَسُول الله #5: هذا الرَتا فَردُوهُ ثم بيخوا تَمْرنًا 
وَاشَتَروا لا منْ ها" رواه مسلم. 


وعن ابن عمر 4 "أن رَسُول الله 4 تى عَنْ بَيْع التَمَرِ حى يَبْدو 
صاَاحُهَاء وَعَنْ بَيْع النمَرِ بالتّر" متفق عليه. 

۲- الغش: وهو كل إخفاء لعيب في السلعةء بحيث يمنع الاطلاع عليه من 
شرائها لو علمه المشتري» أو ينقص من قيمتهاء کما في حدیث ابي هرر 
أن رَسُول الله 5ء مَرَّ على صَبرَةَ طَعَام فَأذْحَل يَدَهُ فما > فَتَالَّتُ أصًابخة 
لاء فَقَال: "ما هدا يا صَاحبَ الطّعَام؟". قال: أَصَابَتَة السَمَاءُ يا رَسُول 
الله قال :"افلا جَعَلْتَه قوق الطَعَام کي يراه النَاسُ» مَنْ عَشَ» فَلَيْمنَ 
يي" رواه مسلم» ولفظ: "مَنْ عَشًّ" يفيد عموم تحريم الغش مطلقا بكل 
صوره» ومع كل أحد. ومن الغش تصرية المواشي وعدم حلما حتى تمتلاً 
ضروعها لبناء كما في حديث أبي هريرة #ه: "لا ثصَرُوا الإبل وَالْعَنَّمَ فَمَنْ 
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اُتاعَها بعد قَإَِة بِخَيْرِ النَظَرَئْن بَعْدَ أن يَختَلما إِنُ شاءَ أَمْسَكَ وَإِنُْ شَاءَ 
رَدَهًَا وَصَاعٌ تَمْر "متفق عليه واللفظ للبخاري. 


فكل غش وقع في سلعةء فللمشتري الخيارء إن شاء ردهاء ورد قيمة ما 
استهملك منهاء أو أنقص البائع له من ثمنها بقدر ما فما من عيب. 

۳- الغرر: وهو كل مخاطرة في السلعةء وكل جهالة فما تؤول إلى تعذر 
تمام البيعء أو تعذر استفادة المشتري من السلعةء أو وقوع النزاع بين 
المتبايعينء ولهذا اشترط النبي 4# تحقق العلم ببيوع السلم والسلف»ء 
التي يدفع فما المشتري المال مقدماء على أن يأتي له البائع بالسلعة 
الموصوفة بالذمةء كما في حديث ابن عباس ههء قال: قدم النبي 4 
المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتينء فقال #5: «مَنْ أَسْلَّفَ 
ومثله اشتراط الشارع لصحة البيع قبض المشتري للسلعة قبل بيعها 
لآخر» كما في حديث ابن عمر ##. أن رسول الله 45ء قال: "من اماع 
طَعَامًا فلا يَبِغة حى يَسَْوْفِيَةً" متفق عليه إذ قد يتعذر عليه قبضه 
واستيفاؤه من البائع الأولء فيكون قد غرر بالمشتري الثاني وباع له ما لا 
يستطيع تسليمه له» كما قد يكون البيع صوريا والغرض الحصول على 
قرض من البائع بفائدة» بصورة البيع» دون قبض للسلعة» فيكون من 
باب التحايل على الرباء فأمر الشارع بقبض السلعة لقطع ذريعة التحايل 
على أخذ الرباء وهو من صور بيع العينة المحرمة. 


-٤‏ الاحتكار والإضرار بالسوق» كما في حديث معمر بن عبد الله اء عن 
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الحكر للسلع الضرورية التي لا يستغني العامة عنهاء وحبسها عنهم ليرفع 
المحتكر سعرهاء وكذلك حرم الشارع عكس ذلك وهو كل ما يضر 
بالأسواق ويضر بالتجار كالتسعير للسلع دون قيمة سوقها الفعليةء كما 
في حديث أنس ب عندما غلا السعرفي عهد رسول الله 4# فقال الناس: 
"يا رَسُول الله غلا السَعْرْ فَسَعَر ناء قال رَسُول اله #5: إن الله هُوَ 
اسوه الْقَابضُ الْبَاسطٌ الرازقء وإني لأَرْجُو أَنْ المي الله وَلَنْس أَحَدٌ منک 
يُطَالبُني بِمَظْلَمَةٍ في دم وَلاً مالي" رواه أبو داود والترمذي وصححه. 


وكذا حرم الشارع البيع على البيعء والسوم على السوم»ء بخفض البائع 
قيمة السلعة عن سعر السوق لينفق بضاعته ويصرف المشتري عن 
بضاعة البائع الأولء أو يدفع في السلعة أكثر من قيمتها ليصرف البائع 
عن المشتري الأولء ومثله استقبال التجار السلع قبل وصولها السوق 
ليرفعوا سعرهاء وكذا حرم النجش» وهو زيادة السوم في السلعة لا بقصد 
شرائها بل بقصد رفع سعرهاء وكل هذه الصور جاء تحريمها في حديث 
أي هريرة : أن رسول الله 45ء قال: " لا تَلَقَوّا الرَكَبَانَ بيع ولا يَبعْ 
بَْضْكُمْ على بَيْع بَْضٍ» ولا تَتَاجَشواء وا تيغ حَاضِرٌ لِبَاڍٍ» ولا ثصرُوا 
الإبل وَالْعَنَمَ. فمن ابْتَاعہا بَحْدَ ذلك فو ب بَِيْرِ النّظَرَبْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلِما إِنْ 
رض اَمُسَگهاء وَِنْ سَخطهَا وَرَدَهَا صَاعَا مِنْ تَمْرِ " متفق علیه» فنہی عن 
تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد حتى لا يرفع ذلك قيمة السلع قبل 
وصولها الأسواق» وحرم النجش والبيع على البيع حتى لا ترفع السلعة 
عن سعر يومها بالنجش» ولا تبخس حقها بالبيع علا بسعر أقلء وحرم 
التصرية لما فها من الغش» وعن عبد الله بن عمر 5ء أن رسول الله 
يي قال: "لا يبيغ بَْضْكُم عَلَى بَيْع بَْضٍء ولا تَلَقَوا الببَلََ حت بط بها 
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إل السُوق" متفق عليه واللفظ للبخاري» فدل على أن القاعدة هي أن تكون‎ 
وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله 45: " لا تَتَاجَشواء ولا د يبع اء‎ 
عَلّى بَيْع آخيه» وَلا يَبغ حَاضِر لِبَادٍء ولا يَخْطْب المَرْءُ على خطبة حب‎ 
ولا تَسْأل المرأهُ طاق الذْخْرى لِتَكُتَفِى ما في إتانهاء ولا يسم الرَجُلُ عَلّى‎ 
سوم آخيد" رواه مسلم.‎ 
والغاية من ذلك كله ترك السوق بحسب العرض والطلب بلا ضرر ولا‎ 
إضرارء وبلا حکر ورفع للأسعار يضر المشتري» ولا تسعير وخفض‎ 
: للأسعار يضر الباعةء كما في حديث جابر إ» قال: قال رسول الله‎ 
لا يبغ حَاضر لِبَادِ دَعُوا التَامنَ يَرْزُّتق الله َعَم مِنْ بَحْض" رواه مسلم.‎ 
الظلم وأكل المال بالباطل بلا مقابلء وهو السبب الخامس من أسباب‎ -٥ 
تحريم الشارع لكثير من صور البيعء كما عن انس بن مالك وء أن‎ 
رسول الله ¥ نہى عن بيع الثمار جى وھ فقيل له: وما تزهو؟ قال:‎ 
حتی تحمر وتصفر. فقال رسول الله 45: "أَرَاَيْت ذا مَتَعَ الله التَمَرَةٌ بم‎ 
مال آخيه" متفق عليه.‎ E تاخ‎ 
وعن جابر بن عبد الله 4# أن رسول الله 45 قال: "إن بغت مِنْ أخيكَ‎ 
تَمَراء فَأَصَابٿة جَانِحَةء فلا يَحِلَ لَكَ اَن تَأخُڌ مِئه شَبّْاء م تَأخْدُ مَالَ‎ 
أخيك بغار حَقٍ؟" رواه مسلم.‎ 
فلا يحل بيع لا يحصل لكلا الطرفين حقه فيأخذ المشتري سلعته كما‎ 
أرادها بطيب نفس منه بلا بخس» وأخذ البائع ثمنا بلا نقص.‎ 
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-٦‏ الإخلال بالرضا في البيع أو بالشروط فيهء ققد أوجب الشارع الوفاء 

بالبيوع بشروطها الجائزة.ء كما جعل للمتبايعين الخيار قبل التفرق في 

البيع» حتى يتحقق الرضا من كل منهما من جهةء ويتحقق العلم بما تبايعا 

به» فعن ابن عمر #5 أن رسول الله 45 قال: "ا ايعان ك وَاجِدٍ مُِْمَا 
بالْخِيَارِ على صَاجِبه مَا لَمْ يتَفَرَقًا إلا بَيْعَ الْخِيَارِ " متفق عليه. 


۷ البيع للمحرم بيعه والتحايل على بيعه» وهذا من أسباب تحريم الشارع 
لكثير من البيوعء إما لكون المبيع محرمء كما عن عائشة ن قالت: )ا 
نزلت آيات سورة البقرة عن آخرهاء خرج الني #5 فقال: "خُرَمَث التَجَارَة 
في الْخَمْرِ " رواه البخاري. 


أو لكون العقد تحايل لبيع محرم» كما عن جابر بن عبد الله 4ء أنه: 
سمع رسول الله 45ء يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن اللَةَ وَرَسُولَّه حَرَمَ 
بَيْعَ الْحَمْرء وَاليْتَةء وَالخأزيرء وَالأصتام" فقيل: يا رَسُول اللَهِء أرأيْتَ 
شحوم الميْئة. قَإِلَهُ يُطلَی ا السُفْنُ وَبْذْهَنْ ا الْجُلُودُ وَيَسْتَصبخ بها 
النّاسنْ؟ قال: لاء هُوَ حَرَامٌ ثم قال رَسُول الله 4 عند ذَلِلك: "قاتل الله 
الّودء إن الله حرم عَلَمُم الشُخُوم. فَأَجْمَلُوهُ ثم بَاعُوة فأگوا تَمَنَهُ" 
متفق عليه واللفظ للبخاري. 

زاد أبو داود بإسناد صحيح: " وَِنٌ الله إا حَرَمَ على قَوْم اکل مَيءِ حَرَمَ عَلَهْمْ 


a 


وعن أبي هريرة هه أن رسول الله 4# قال: "قاتل الله الود حُرَمَتُ عَلَهْمُ 
الشُحُومُ قَبَاعُوهاء وَأكُوا أَثْمَاََا" متفق عليه. 
وابن عباس 4ء يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا - وكان 


واليا وقد أخذه من أهل الجزية فباعه - فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم 
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أن رسول الله 4 قال: "قاتل الله الود حُرَمَث عَلَهْمٌ الشُحُومُء فَجَمَلُومَا" 


متفق عليه واللفظ للبخاري. 


وقد جمع كل شروط صحة البيع وآدابه حديث أبي سعيد الخدري وهه 
أن وديا قدم زمن النبي #5 بثلاثين حمل شعير وتمر» فسعر مدا بمد 
النبي ي وليس قي الناس يومئذ طعام غيره» وكان قد أصاب الناس قبل 
ذلك جوع لا يجدون فيه طعاماء فأتى النبي # الناس يشكون إليه غلاء 
السعر» فصعد المنبر» فحمد الله» وأثنى عليهء ثم قال: "لأَلْمَيَنٌ الله عَرٌ 
وَجَلَ مِن قبل أن اطي أَحَدًا مِنْ مَالِ اَحَدِ شَيئًا مِنْ عَيْرِ طيب تفس 
إِنَمَا الْبَيْمُ عَنْ تَرَاضٍء وَلَكنْ عَلَيْكُمْ في بَيْعِكُمْ خصًالا أَذْكُرمَا لَكُم لا 
تَضَاعَنُواء ولا تَنَاجَشٌواء وَلا تَحَاسَدُواء وَلا يَسُم الَرْءُ عَلّى سَوْم اخیه وَلا 
يَخْطْب الرَجْل على خِطبَة أخيه. ولا ثلْفُوا شَيْنًا مِنَ الع حى يجيء 
سوقكم ولا بيغ حَاضٍر لبا وَالْبيْعُ عَنْ تراضي فكُوئُوا عِباد الله إخوائًا" 


صحیح ابن حبان. 
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الرحمة بالخلق والإحسان إلهم وقضاء حاجاتهم والتيسير والستر علهم: 


قال تعالى: عدوا الله ولا ركو به سَيًا وَبالوالدَيْن إخساتا وَبذِي الْمَرّى 
ايتا وَالَساكينِ وار ذي اقبي وا لجار الجنب وَالصاحڃب باب وَابْن 
السَبِيل وما مَلَگّث اڪ إن لَه لا حب مَنْ كان تالا قَحُوراق 4س . 
وقال 4#: إن الله يمر الئل والإخسانِ وَإيتاء ذي الفُزيي ويله عن 
القځشاءِ وَالمُنگر وَالبئي يڪم لَعَلّڪُم كرون @ وَأوفُوا بعَهْدِ اللهِ ذا 
عاهَدْثُمْ وَلا تنْفُصُوا الأَيْمانَ بعد تکيدها وق جَعَلُْمْ اله عَلَيْڪُمْ گفِياا ِن 
اله عَم ما َفْعَلونَ@4. وقال ڪه: طلا ينها كم الله عن الذي ل 
تادلوم في الڏين ولم ڪُرجُو كم مِنْ دياركُم ان تبرُوهُم وَتُقَسِطوا ايهم ِن الله 

َيب المُقطين #السن, وقال و }ا تَعْبُدونَ إل الله وبا وَبالوالِدَيْن إ اخساتًا 
وَذِي المرب وَالْيّتاى وَالمَساكينِ وَفُولوا للا حًا 4الدة"» 


۱( عَنْ جَريرِ بُ عَبِْ الله وأبي هريرة به @ء قال رَسُول الله 45: "مَنْ 
لا يَرْحَم التّاس» لا يَرْحَمْة الله عر وَجَلً" وهذا لفظ جريرء ولفظ أبي 
هريرة 4@5: ٣‏ الاق ُنَ حَاپسي» ابص اللي 4 يُقَبَلْ الْحَسَنَ فَقّال: 
إن لي عَشَرَة مِنَ الْوَلَدِ مَا قََلْتُ وَاجدَا مء فَقَال رَسول الله 5ه: "لَه 
e‏ حم" رواهما مسلم. 
وعَنْ عَبْدِ الله بُنِ عرو 4ء عن التي 45 قال: "الرَاجِمُونَ يَرْحَمُُمُ 
الرَحْمَنْء ازْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضٍ EES‏ مَنْ في السَمَاءٍِ" رواه أبوداود 
والترمذي وصححه» ولفظه: "ارْحَمُوا مَنْ في الأَْضٍ يَرْحَنْكُمْ من قي السَمَاءِ. 


[۹۸] 


e SS ES‏ ا ا E‏ اک 


ENDE 

) عن عبد الله بن سلام 4ء قال: "ا قَدِمَ رَسُول الله 4 المديتة 
انجَقَل اللَامن إِلَْهء وَقيل: قَدِم رَسُول الله 4 فجت في التّاسي لأنظَرَ 
لَه فلَمَا اشتَبَنث وَجة رَسُول الله 4# عَرَفث أن وَجْهَة لَيْنَ وَج 
گڌاپ» وَكانَ اَل سَيءِ تكلم به أَنْ قال: يا أا التامنْ أفُشوا السّلامء 
ايوا العام واوا الحا ورا واكان فا كلو ال 


بِسَلام "رواه الترمذي وصححه. 


)٣‏ عن ابي هُررَةَ 4ء عن التي 4 قال "مَنْ تفُم عَنْ مُسْلِم كُرَة 
مِنْ كُرَب الدئيَاء تَقَمنَ الله عَنْه كُربَة مِنْ كُرَب يَوْم الْقِيَامَةء وَمَنْ يَسَّرَ 
عَلّى مُحْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدَنيَّا وَالآخرَةء وَمَنْ سَاَرَ عَلّى مُسْلِم 
سََرَ الله عَلَيْهِ في ادنيا وَالآخرَةء وَاللَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ في 


عَوْنِ أخیه" رواه مسلم. 


# شرح المجلس # 

في هذه الأحاديث تأكيد الغاية التي من أجلها بعث الله رسوله #5 كما قال 
تعالى: وما E‏ إلا رَحْمَة لِلْعَالّمينَ 4)9 . والحديث الأول هو 
المشهور عند أهل الحديث بالمسلسل بالأولية "الراحمون يرحمهم 
الرحمن". وهو أول حديث يسمعه الطالب من شيخه لمعرفة غاية الدعوة 
النبويةء وهي الرحمة بالخلق عامةء وبأهل الأرض كافةء والإحسان إلهم 
طوَفولوا لتاس حستًا4ا“٠ء‏ والبر لهم والقسط معهم لا لْهَا ال 


1۹۹] 
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EES 
ن َبَرْوهُمْ وَتُقَيِظوا‎ TK من‎ e عن الَِينَ لم يالوك في الڌِين وَلَمُ‎ 
إِلَيْهمْ إن الله جيب المُفْيطين @4ة. وقد أخبر النبي 4# بأن الرحمة‎ 
مخصوص با الراحمون دون غيرهم» وأن من لا يرحم الخلق لا يرحمه‎ 
الله يوم القيامةء كما في حديث: "لا تَر الرَّحْمَهٌ إلا مِنْ شعي" رواه أبو‎ 
داود والترمذي وصححه» وكلما كان الإنسان أحوج للعطف والرحمة كالطفل‎ 
الصغيرء والشيخ الكبيرء والفقير» والضعيف» كانت الرحمة به أحق‎ 
وأوجب.‎ 
وني الحديث الثاني بيان أول ما دعا إليه النبي # حين دخل المدينة‎ 
بإفشاء السلامء وهو تحية الإسلامء لإشاعة الأمن الذي هو حجر الأساس‎ 
ني قيام المجتمعي الإنساني» فلا يخاف أحد أحداء ولا يخشى غدره‎ 
وغيلته» وإشاعة المحبة كما في الصحیح: "آلا أذُلْكُمْ على مء ذا فَحَْتْمُوهُ‎ 
تَحَاَنْتُمْء أَفْشُوا السَلَام بَيْنَكّمْ". وإطعام الطعام» وهو الأساس الثاني في‎ 
المجتمع الإيماني» حتى لا يبقى فيه فقير جائعء ولا معدم قانعء ثم أمرهم‎ 
بصلة الأرحام؛ لتعزيز أواصر المجتمع» وترابط أسره» وحمايتها من‎ 
التفكك.‎ 
وقي الحديث الثالث الحث على إغاثة المكروب» وتفريج كربتهء والتيسير‎ 
على المعسر بالدين» بتأجيل الدين» أو إسقاطه»ء أو تحمل السداد عنهء‎ 
والحث على الستر على الأعراض» وعدم تتبع عورات الناسء والحث على‎ 
أن يكون الإنسان في عون أخيه وفي حاجتهء يقضما عنه» ويعينه علهاء‎ 
وأن جزاء من قام بثيء من ذلك أن يفرج الله عنه كربه» وأن يستر عيبهء‎ 
e 


| ه 2 ۰ ا 
يوم القيامةء أحوج ما يكون العبد إلى تنفيس كربهء وستر عيبهء وتيسير 
حسابه. 


[1۱۰1] 


ODES Ab ۱ ۱ EECCA 
ا ي ت ي ي م جوامع الهدي النبوي کی لاو او‎ 


8 المجلس الثالث والعشرون ”= 


في وجوب حسن الخلق وأنه لا إيمان ولا دين لمن لا خلق لهء والتحذيرمن 
مساوئ الأخلاق: 


e 


کر 


قال تعالى: لوك لَعَل حل عَظيم @4". وقال ‰: طرَقضى رَبك 
عيدو إلا اه وباأوالكين إإخساتا ما يبْلعَنَ عِندَك الكبرَأَحَدُهُما أو كلاهُما قلا 
اف أف ولا تَنْهَرْھُما وَفُلْ لما ولا گريًا @ وَاخْفِص لَهُما جَناح اذل مِنَ 
اَم وَفُل رب ارما گما رياني صغيرَا @ رَبُڪُم اُعْلَمُ ما في تُفُويِڪُ ٳِن 
تڪوئوا صال يي َل ن لِلَأَرَابين عَمُورَا @ وَآتِ دا المُرْي حَقَهُ وَالْسكينَ 

بن السَبيلٍ وَلا َبَذّرَ تَبْذِيرًا @ ِن الْمُبَذّرِينَ كائوا إِخْوان الشَياطِينِ وَكنَ 
a YS‏ 
هم ولا مَيْسُورّا @ وَلا نَجْعَل يك مَعْلُولَةٌ إلى عَنْقِكَ وَلا تبْسُظها کل لبط 
فَعَفْعُدَ مَلُومًا خَسُورَا @ إن رَبك يَبْسط الرَرْق لِمَنْ يَشاءُ وََفَدِر اله كان باد 
بيا َصِيرا @ ولا فوا لاڪ حَفية إِملاق ڪن َررفُهُمْ اڪ ل 
| الرّنف إِنَهُ كان فاحِمَة وَساءَ سيلا @ ولا 
فوا الگفس الي حَرَ اله إلا باق وَمَنْ فول مَطلُومًا ققد جَعَلنا لله سلطانًا 
yy‏ امال الیم إلا بال ف 
اخسن حى يَمْلَ َة واوا العم إن الْعَهْدَ كان مسولا @ وَأوفوا الكل إذا 
كلم وروا بالقشطاس المُسكقيم ذلك حير وا خسن تأویاد @ وَلا ته َقُفُ مَا َيس 


[۲] 


و ي ي ي م جوامع الهدي الندوي وو و ر وا 
O O‏ 
في ار مَرَجًا إنَكَ لَن ترق الأَرْص وَلَنْ بلع ا لجال ظول @ کل ذلك کان 
سه عند رَبك مروا © ذلك مما ؤس إَيْكَ ريك ِن اليكمَة ولا نَل مَعَ 
اله ۾ إلا حر فَُلقى في جَهَنَّمَ مَلومًَا مَذْحُورًا @4 7 وقال : ارلا تصعر 
َك لتا ولا کی ف الأَرْض مَرَحًا ِن اله لا يِب کل تال ځور ® 
افد في مَشْيكَ وَاعْصُض يِن صَوِكَ ئ انكر الأْضواتِ لصوت 
ا لیر اتاد 


)١‏ عن أبي هريرة وجابر وعَبْدِ الله بن عَمْرو ب##» واللفظ لهء قال: 
لم يكن رَسُول الله 4¥ قَاجِشًا وَلاً مُتَفََشًاء وَِنَّهُ ان يَفُول: "إِنً 
خيَارکہ أَحَاسِنكُمْ أخلاقًا" متفق عليه من حديث عبدالله» ولفظه عند أحمد 

عنه: "الا أحَدِّكُم بأحَبَكُم إل وَأَقَرَكُمْ مقي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقَيَامَة؟ " تلات 
يَفُولَّاء قال: فَلْتَا: ىء يا رَسُول اللّهء 0 س خلاقا“ 

ورواه الترمذي وأحمد عن جابر بلفظ: "إِنَّ مِنْ أَحَبَكُم إل وَأقَرَكُمْ متي 
مَجْلِسًا يَوْمَ الْقَيَامَةء أحَاسنَكُم أخلاقًاء a‏ َأَبْعَدَكُمْ متي 
مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَة النَتارُونَء وَالَشَدَفُونَء وَالتَمَمْفُونَ" فَقَالُوا: يا 
رَسُول الله قد عَلمتا الرتارُونَ» وَالنَشَدَفُونَ» فَمَا الْتَفَْفُونَ؟ قال: 
"التكَبَرُونً". ورواه أحمد عن أبي هريرة ولفظه: "آلا أَنََنْكُم بَيْركُم؟ ". 
قالوا: تَعَمْ يا رَسُول اللَّهِ! قال: "خيَارَكُم اطوَلْكُمْ أعْمَارَاء وَأَحسَنَكُمُ 
أعْمَال" وني لفظ: "وَأَحسَنَكُمْ أخلاقا". وني رواية: "خَيْرَكُمْ إِسْلامًا 


[۱۰۳] 


SS ES جوامع الهدي النبوي‎ SEES 


أَحَاسِتَكُم أخْلاقًاء إا فقوا" ورواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري ولفظه: 
أكقل الاس إيعاقا أخاسخم أخلاقاء الوطئون أكتاقاء الذي بألقون 
وَبُؤْلَفُونَء وَڵا حَيْرَ فِيمَنْ لا يالف ولا يُؤْلَّفُ". 

) عن ابي َر 4# قال: قَلْث: يا رَسُول الله ؤصني! قَقال: "انق 
الله حَيْتُمَا كنت اثبع السَيْنَهَ الْحَسَتَةً تَمْحهاء وني رواية: "إذا عملت 
سَيَهَ قَاعْمَلَ حَسَتَةء فِا عَشَر أمتَالها" وَخَالِق النَاسَ بلق حَسَنٰ" 


رواه الترمذي وأحمد. 


@ ن ت الدَرْدَاء وعائشة #. قال رَسُول الله ¥: "ما مِنْ سىيء 
يُوضَعٌُ في مِيرَانِ اومن يَوْمَ الْقِيَامَة أَنْقَلْ ِن حُسْن الْخلُقء ون صَاحبَ 
خسن الْْلُق لَيَبْلْعْ به دَرَجَة صاب الصَوْم وَالصلاةء وَإِنَ الله لَيْبْغْضُ 
الْقَاجشَ الْبَذِيءَ". رواه الترمذي وأحمد عن أبي الدرداءء ولفظ عَائِشَة #: 
"إن الَؤْمِنَ لَيُذْرِك بِحْسْن خُلَقه دَرَجَةَ الصَاِم الْقَائِم". رواه أبوداود 
اھا 


# شرح المجلس # 


في هذه الأحاديث بيان مكانة حسن الخلق في الإسلامء وأنها قطب رحاهء 

وروحه وغایته» كما في حديث اسي بن مالك وه - عند أحمد - قال: ما 

حَطَبتًا ئ الله 45 إلا قال: "لا إِيمَانَ ن لا أَمَاَةً لَه وَلادِينَ لن لا عَهْدَ 

لَه". فلا حقيقة للإيمان ولا للدين بلا خلق الأمانة وخلق الوفاءء وعن 
4 


2 0 32 OOYY 
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SENSES 
عمر 4 قال: "لا يرك صَلاةُ امُري ولا صِيَامُه» مَنْ شَاءَ صَامَ» وَمَنْ‎ 


e‏ مَانَةَ لَه" وهو الغاية من بعثه #5 كما في حديث 
"اّما بُ عقت لأ تَمَمَ مَکارمَ - أو صَالحَ - الأخلاق" رواه احمد» وهي وصيته ت 


إلى أبي ذر 4# بعد تقوى الله والتوبةء أن يخالق الناس بخلق حسنء 
فهو أثقل شيء في ميزان الحسنات يوم القيامةء فيدرك الإنسان بحسن 
خلقه درجة الصائم بالنهار لا يفطر. القائم بالليل يصاي لا يفتر» وأحسن 
الناس خلقا هم خيار المسلمين بشهادة رسول الله 5ء وهم أحب الناس 
إلى رسول الله 45ء وأقرهم منه مزلا يوم القيامةء وقد وصفهم 45 بأنهم 
الموطنون اقا ليم ورفقي وبالقم التاس بأديم وحسن خاقيهء 
كما إن شرارهم وأبغضهم إلى رسول الله 4ء وأبعدهم منه يوم القيامةء 
بشهادة رسول اله 4 هم من ساءت أخلاقم من المتكبرين: والارثارين: 
والمرائينء والمتظاهرين بما ليس فمم» وقد عن ارتباط الخلق 
بالإيمان -كما في الصحيحين- فقال 4¥: "مَنْ كان يُؤْمِنْ الله وَالْيَوْم اأآخرء 
قَليَفُلْ حَبرا أو لِيَصْمُٿء وَمَنْ گان يُؤْمِنْ الله وَالْيَوْم الآخر » فَلْيْكُرمْ جَارَهُ 
وَمَنْ كان يُؤْمِنْ باللَّه وَالْيَوْم الآخر. فَلْيْكُرمْ ضبَيَْةً". وأخبر 45 بأصول 
الأخلاق في الإسلامء وأولہا وأجلها الصدق كما في الصحيحين عن عبدالله 
بن مسعود اء عن الني 45: "عَلَيَكُمْ بالصَّذقء إن الصَذق يدي لى 
البرٍء َإِنّ ابر يمدي إلى الْجَئَّة. وَمَا يرال الرَجُل يَصْدُق وََتَحَرًى الصَذْقَ 
حئّی يْكُتَبَ عند الله صِدَِيقًاء وَِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ. فَإِنٌ الْكَذِبَ يدي ي إلى 
الْفُجُور. ون الفُجُوڌ دي إلى الارِء وَمَا يرال الرَجُل يذب وبتڪ 


]۱۰٥[ 


e SS IS‏ ا ا NE‏ اک 


E 
الْكذِبَ حى يْكْتَبَ عند الله كايا" وكذلك الأمانة والوفاء بالعهد» كما‎ 
في حديث: "لا إِيمَانَ ن لا أَمَانَةَ لَه وَلاد ينَ لن لا عَهْدَ لَه" والحياء كما‎ 
في الصحيحين: "والحياء شعبة من الإيمان"» وكما في حديث: "إن لِكَلّ‎ 
ين خُلُقًّاء وَخْلُقّ الام الْحَيَاءٌ' والحياء خلق يمنع النفس عن كل ما‎ 
يعيهاء والحلم كما في قوله #5 لأشج عبد قيس #: "إن فيك خصلتين‎ 
يحهما الله ورسوله: الحلم والأناة".‎ 
كما حذر 45 من مساوئ الأخلاقء كما في الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بُنِ‎ 
عَمْرو 4# قال: قال رَسُول الله 4¥: "أرتَعٌ مَنْ کن فيه گان مَُافِقًا خَالِصًاء‎ 
وَإِنْ صَامَ وَصَلًى وَرَعَم أنه مُسْلِمٌ. وَمَنْ گات فيه حَصلَة مِهْنًء انث فيه‎ 
حَصلَة مِنْ البّقَاق. حى يَدَعَهَا: إا حَدّث كَذّب» وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَء وَإذّا‎ 
عَاهَدَ عَدَرَء وفي رواية: وَإِذَا وَعَدَ أَخلَّفَء وَإِذّا خَاصَمَ فَجَر"‎ 
وكما في صحيح مسلم عن عياض المجاشعي: "اَهَل النَّارِ حَمْسَةً: الضْعِيفُ‎ 
الَذِي لا رَبْرَ لَه -أي: لا عفة ولا عزيمة تمنعه عن المحارم- الَذِينَ هُمْ فيكم‎ 
َبَعا لا يَْتَعُونَ أَهْلَا وَلّا مَالَاء وَالَْابِنْ الَذِي لا يَخْمَى لَه طَمَعّء وَإِنْ دَق إلا‎ 
حَاتة. وَرَجْلٌ لا يُصبخ ولا يُمْيي إلا وَهُوَ يَُاوِعُكَ عن اهلك وَمَالِك. وَذگرَ‎ 
الْبْْلَ أو الْكَذِب وَالشَنظیز الْمَحَاش. وَإِنٌ الله ؤس إل أن تَوَاضَعُوا حى‎ 


لا يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَلِء ولا يَبْغي أَحَدٌ على أَحَدٍ". 


El 


ا ا جوامع اهدي التبوي 3403000015 
المجلس الرابع والعشرون ”3 
فضل العلم والعلماء والدعوة إلى الخيروالتيسيروالرفق 
قال تعال: طفل هذِه سبلي أذْعُوا إلى الله عل بَصيرَة اتا وَمَن اتَبَعَني وَسُبْحانَ 
الله ما أا ِن النُفركين ®4« وقال #ه: ظفل هَل توي اَذِينَ يعْلَمُونَ 
والَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إلّما يكر أًوأوا لابا ب4ا وقال ڪة:طگذلك إِئما 


ا الله من عبادو الْعْلَماءٌ 5 الله عزيڙ عمو [فاطر:۲۸] 


4 عن أبي الدرداء وأبي هُريرة 4 واللفظ له أن رسُول الله‎ )١ 
قال: "من سلّك طرقًا يَلْتَمِمنْ فيه عِلْمًاء سل الله لَه به طريقًا إل‎ 
الجَئَّة وَمَا اجْتَمََ قَوْمٌ في بَبْتِ مِنْ بُيُوتِ اللهء يَٿلُونَ كاب الله‎ 
وَيتَدَارَسُونَة بَيُْمْ. إلا تَرَلَّت عَلَمُم السَكيتَةء وَعَشِْيهُم الرَحْمَةء‎ 
وَحَفَُمٌُ ا لاء وَذَكَرَهُمُ م الله فِيمَنْ عِنْدَهء وَمَنْ بَطاً به عَمَلَهء لم بُسْرغٌ‎ 
به نَسَبُهً" رواة مسلمٌ عن أبي هريرة 4# ولفظ أبي الدزداءِ #: "من سَلَكَ‎ 
طَريقًا ينغي فيه علْمّا سيل الله له طَريقًا إلى الجنةء وَإِنٌ الملانگة‎ 
َتَضبَمُ أجُبِحَما لِطالب الْعِلْم رِضًا بما يَصْتَمُء وَإنّ الْعالِم لَيَسْتَعْفِر لَه‎ 
منْ في السَمَواتِ ومن في الأزضٍ حتى الجيتان في الماءء وفضْلٌ الْعَالم‎ 
عى الْعابدِ كَقَضْلِ الْقّمر على سَائِرِ الْگواكب» وإِنَ الْعُلَّماءَ وَرَنَه‎ 
الأنبياءء وإِنّ الأنبياءَ لَمْ يُورَنُوا ِينَارًا ولا دِرْهَمًا وإِنّما ورَنُوا الْعِلْمَء فمن‎ 


A اح‎ 


خَذَه أحَدَ بحظّ وار" رواه ابو داود والترمذي. 


[۱۰۷] 


ا ا ي يا م جوامع الهدي النبوي ر ر ا ر ار ا 

؟) عن أنس هريرة وأبي مومى الأشعري #5 واللفظ له أنّ 
اللي 4 بَعَنَه وَمُعَادًا إلى الْيَمَنِء قَقال: "يَسّرا وَلا تُحَسّرَاء وََشّرَا وَل 
راء وََطَاوَعَا وَلَاتَخْتَلِقَا". ولفظ أنس #: "يَسَرُوا وَلاَتَعََّرُواء وَسَكتُوا 
وَلاً ثُتَقّرُوا"» ولفظ أبي هريرة 4# "قَامَ غار قال في مسجد فَتَتَاوَلَهُ 
لاسء فقال لهم اللي ¥: "دَعُوهُ وَهَريقٌوا على بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِء 
اؤ ذَنُوبا مِنْ مَاءِء فَإِئَمَا بُعِنْتُمْ مُيَسَرِينَء وَلَمْ ثُبْعَنُوا مُحَسَّرينَ" وزاد في 
رواية قال الأعرابي: "اللَهُمَ ازْحَمٰني وَمُحَمَدًاء وَلاً تَرْحَمْ مَعَتا أحَدًاء فَلَمًَا 
سَلَّمَ اللي 4¥ قال للأَعْرَابي: "لَقَذ حَجَزت واسعا" يُرِيدُ رَحْمَة الله" 
متفق علها. 


۳) عن أبي هريرة ي أن رَسُول الله 4 قال: "مَنْ دعا إلى هُدى 
کان له فق الخ ر ل جور من عة لا با لك من رهه ق 
وَمَنْ دعا إلى ضَلَالَّةِ. گان عَلَيْهِ مِنَ الإلْم مث آئام مَنْ تَبعَةء لا يَنْقُص 


ذلك من آثامہم شَيًْا" رواه مسلم. 


# شرح المجلس # 


في هذه الأحاديث بيان مكانة العلم في الإسلامء والدعوة إلى الله على علم 
ويصيرةء والرفق فماء وتعليم الناس الخيرء ففي الحديث الأول عظيم 
أجر من طلب العلم» وأنه من سلك طريقا إليه سل الله له به طريقا إلى 
الجنةء إذ لا يمكن الوصول إلى الله ومعرفة ما يرضيه إلا بالعلم الذي 
أله وواه آل رمه فا کن آل ما درن ق تال واف اش ك 


[۱۰۸] 


جوامع الهدي التيوي %010 f0‏ 


(KES‏ ر 
ِي حَلَق @ حَلَق الَْسَانَ ِن عَلَنِ © افأ ربك الأكُرَمُ © الَڍِي عَلَ 
اقلم © عَلَمَ الإنْسَانَ مَالَْ َك @)-*#. وفيه بيان فضل مجالس 
العلم في المساجد. وتعلم القرآن وتدارسه»ء وأنه به وعلى أهله تنزل 
السكينةء وتغشاهم الرحمةء وتحفهم الملائكةء ويذكرهم الله فيمن عنده 
وهذا الفضل لكل مجلس علم» ولو لم يكن قي المسجد. وإنما خرج ذكر 
المسجد مخرج الغالب» ويشترط لتحقق الفضل لمن طلب العلم الشرعي 
أن يكون لوجه الله كما في حديث أبي هريرة عنه 5: "من تَعلّمَ عِلمًا مما 
بتغی به وَج اللَهِ عز وَجَلء لا يَتَعلَمة إلا ليصِيبَ به عَرَضًا هِنَ الدّياء 
لم يد عَرْفَ الجتّة يوم القيامة "يَعني: ريحَهاء رواه بُو داود بإاسناد صحيح» 
العلوم العلم بالقرآن تلاوة وعلما وعملاء كما في حديث عَثّمَانَ 
في البخاري عنه 45 قال: "حَيْرَكُم مَنْ تَعَلَمَ الفُرآنَ وَعَلَمَه" 
والغاية من تدارس القرآن وطلب العلم الشرعي هو الفقه في دين اللهء 
كما في حديث مُعاوبة عنه 5 "مَنْ يرد الله به خيْرًا يُمَقَهْةٌ في الدّين" متفق 
عليه» والمراد بالفقه هنا الفهم العميق» والعلم الدقيق بمراد خطاب الله 
كله أصولا وفروعاء وكيف يتزل على الواقع لتحقيق غاياته ومقاصده 
كما أراد اللّه. 
وفي الحديث الثاني بيان ما يجب على العلماء الدعاة إلى الله من الرفق 
بالخلق» والتيسير علهم» والرحمة بهم» فإنما بعث الله محمدا 45 وأمته 
رحمة للعالمين» وميسرين لا معسرينء ومبشرين لا منفرين» وهو ما كان 
يوصي به #5 علماء أصحابه إذا وجههم لبلدء ولم يكن يولي هذه المهمة 
إلا العلماء كأبي مومى الأشعري ومعاذ بن جبل بجي فالغاية من الدعوة 


[۱۰۹] 


اا ي جوامع ادي لوي و ړوی ر رو ا 
هداية الاق والتيسو غلم حى ف حال الحرب كما أوضى 4# علا 
حين أرسله إلى حصون خيبر فأعطاه الرايةء فقال علي 4: يا رَسُولَ 
لله أُقَاتِلْهُمْ حى يووا مِْلَنا؟ قال 4: "انفذ عَلى رسلك. حى تل 
پسَاحهم. تم اذعهُم إلى انلام وَأخيرهُم پِمَا يجب عَلَهِم مِڻ حَقٍ الله 
فیا فو الله لن مدي الله بك رجلا واجِدًا حَيْرٌ لك من حُمْر التعم" متفق 
عليه. 

وفي الحديث الثالث بيان فضل الدعوة إلى الخيرء وأن لمن دعا إلى هدى 
وخير وبر مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامةء كما في حديث: "إن الدَالّ 
على الخَيْرٍ كقَاعِلِه". وكذا فيه بيان خطورة الدعوة إلى الباطل» وأن لمن 
دعا إليه مثل أوزار من اتبعه وعمل بهء وهو أكثر ما يضل الخلق حين 
يتخذون رؤوسا جهالا بغير علم فيضلونهم» كما في الصحيحين من حديث 
عبدالله بن عمرو 4 عن النبي :"إن الله لا يفبض العِلُم انتراعَا 
ينترِعَة مِنَ التّاس» ولك يفيض العلْمَ بِقَبْض العُلَّماءِ حى إِذًا لم يق 
عاللاء اثََدَ النَامنْ رووسًا جُپالا قسئلواء فأفتَؤا بغَبْرٍ علمء قَحَلُوا 
وأضبلوا“ 


[۱۱۰] 


ا ي جوامع الهدي النبوي ٩اا‏ ا ا 


کا جو RAPS‏ 
8" المجلس الخامس والعشرون "*8 


الإصلاح في الأرض وعمارتهما بما ينفع الخلق بلا ظلم ولا إثم وإحياما 
بالغرس وفضل التجارة والعمل: 


قال تعالى: رلا تُفْيِدُوا في لأر بَعْدَ إضلاها 4اه“ وقال :رلا 
كغكڙا في لأر مُفْيديق 4 وقال :هَل عَسَيَمْ ِن وليم أن 
يدوا في الأَرض وفوا أزحاَكم © وليك الدب لهم الله َه 
وغ أبْصارَهُمْ @4~. وقال :افوا اگيل والييزاق ولا خسوا 
الاس أَمْياءَهُ ولا ُفْسِدوا في لأر بعد إضلاجها ذلِڪُم َير لڪ ِن کن 
مُوَمِنِينَ 4^ وقال :ذا ت سی في لأَرْضٍ ليْفْسِد فِيها وَيُهْلِكَ 


الرت E E IT‏ 4 د 


)١‏ عن جابر وأنس 4ء عن النبي 45 قال: "لا عرس مُسْلِم عَرْسًاء 
أو يزرع زرعاء فَيَاَكُلْ مئه إِنْسَانٌ. أو دَابَهء أو طابر إلا گانَ لَه صَدَقَهً" 
متفق عليه عن أنس» وراه مسلم عن جابر» وني لفظ عنه: "ما من مُسْلِم 
يعرم عَرْسًا إلا گان مَا اکل مِنْة لَه صَدَقَهًء وَمَا سُرق مئه لَه صَدَقَةّ 
وَمَا اگل السَبُُ مِنه فَْوَ لَه صَدَقَةء وَمَا أَكََتِ الطَيْرُ فهو لَه صِدَقةء 


وا أَحَدّ إلا گان لَه صَدَقَة. وني رواية له عند أحمد: "مَنْ اح أرْضبًا 


> فېي َه وما اکت الْعَوَافي مناء فيو E‏ »> وعند جمد عن 
أنس #: "إِنْ قَامَث على أَحَيِكُم الْقِيَامَةء وَفي يَدِهِ فَسِيلَة فَليَغْرسها" 


o a 


وعنده عن معاذ الجبي : "مَنْ بى بُنْيَانَّا مِنْ عَبْرِ ظلْم. ولا اعَتدَاي أو 


[۱111 


5 جوا ابي اي‎ SES 


E E 
غَرَسَ عرسا في عَْرِ ظلّمء ولا اعتِدَاءِء گان لَه اجر جَارِ مَا انْتُفِعَ به مِنْ‎ 
خلت الله تارك وَتعالى".‎ 


) عن ادام بن معد يكرب 4ء عَنْ رَسُول الله ¥ قال: "ما 
اگل اَحَد طَعامَا قط حيرا مِن اَن يکل مِنْ عَمَلِ يَدِهِء ون تي الله 
اود عَلَيْهِ السَلاَمُء گان َكَل مِنْ عَمَلٍ يَدِه" رواه البخاري وابن ماجه ولفظه: 
"ما َب الرَجُلٌ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِء وَمَا انمق الرَجُلُ عَلّى 
َفْسه وَأَهْلِه وَوَلَدِهِ وَحَادِيهء فهو صَدَقَة". وعند أحمد عن رافع بن خَدِيج 
قال: قيل: يا رَسُول اللّهء أي الگشب أَطْيَب؟ قال 4¥: "عَمَل الرَجْلٍ 
يده وکل بيع مَبرُور". وعَنْ ابي هُرَْرَة 4 عَنه 45: "ن يَاخْدَ أحدكُم 
حَبلَه ثُمَ عدو إلى الجَبَلِ فيحتطب» فَيَبِيع. فيَأكُل ءوَيَتَصَدّق» حَيْرٌ لَه 


)٣‏ عن آي هُرنرَة ب عنه 5: "الماعي عَلى الذرْمَلَّة وَالمسُكينء 
كالْجَاهدِ في سَبِيل الله وَكالْقائم الليل لا يَفْنَرُ وَكالصًائم النهار لا 
يفط" متفق عليه» وعن أبي سعيد الخدري ا عنه 4: "من گان 
مَعَه فض ظَهْرِء فَلْيَعُذ به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَه. وَمَنْ گانَ لَه قَضْلٌ مِنْ 
راڍء قَلْيَعُد به عَلَى مَنْ ا راد لَه" قال: فَذگَرَ مِنْ اصتاف الما ما ذگرَ 


[1۲] 


I GS جوامع الهدي النبوي‎ ٠ ٠ 


IS 


# شرح المجلس # 

في هذه الأحاديث الحث على عمارة الأرض وإصلاحها بإحياتا وغرسها 
وزوهاء كما في الحديث الأول وأن الإنسان يؤجر على كل إصااح فيا 
ينتفع به غیره بأكل» أو ظل ونحوه» بشرا كان أو بميمة أو طائراء وهو من 
العبادة بمفهومها العام وهو فعل ما يحبه الله ويرضاه» ويدخل في ذلك 
كل عمارة أو صناعة عمرها صاحها بوجه مشروع» بلا ظلم ولا إثم» 
فانتفع بهاء ونفع أو انتفع بها غيره» بلا قصد» فإن كان بقصد كان الأجر 
مضاعفاء وكانت العبودية فيه بمعناها الخاص وهو قصد الطاعة والقربة 
إلى الله وفيه أن الإحسان إلى كل مخلوق صدقةء حتى الطير والمائم 
والسباع» كما في الصحيحين عن أبي هريرة 4# عنه 5@: "بَيْتَمَا رَجُلّ 
يَمْشِي بطَريقء اشَتَدَ عَلَيْهِ العَطَش. قَوَجَدَ بارا رل فِماء قشَرِب ثم خَرَحَ 
إا لب يَلْهَتُ. َكَل الَرَى مِنَ العطّش» قَقال الرَّجُل: لَقَذ بَلَعْ هَذًا الكلب 
مِنَ العش مل الَدِي گان بَلَعَ بي فََرَل لبر فَمَلَاً خُقَه تُمَ أَمْسَگه بفِيهء 
فَسَقی الکلب» فشر الله لَه فَعَقَرَ لَه "قالُوا: يَا رَسُول اللَهء وَإِنً لَنا في 
الائم أجرَا؟ قَقال: "نَعَمْء في كَل دات كب رَطبَة أجر. 

وخير عمارة الأرض بناء المساجد» كما في الصحيحين عن عثمان اء عنه 
"من بتى مَسْجدًاء بغي به وَجْة الله بَتى الله لَه مله في الجَنّة'. 
ومثله حفر الآبار» وشق الأنهارء ليشرب منها العامةء كما في حديث عثمان 
چ. في النسائي: "هَل تَعلَمُونَ أن رَسُول اللَهِ 4 قَدِم الَدِيتَة وَلَيْنَ با 


مَاءٌ يُسْتَعذَبُ عَيْرَ بار رُومَة؟ فَقال 45: "مَنْ يَشتري بار رُومَة فَيَجْعَلُ فما 


E 


E TY ES 0 DEDEDE 
E مع الهدي النبوي ا‎ E EES 


SESS 


2 


فَجَعَلْتُ فما مَعَ الما a‏ 


ويعم ذلك كل صناعة أو عمارة يكون نفعها عاما. 

وقي الحديث الثاني بيان أطيب وجوه العمل وكسب الرزقء وأنه كسب 
الإنسان بيده» ولو بالاحتطاب وبيع الحطب. فيأكل من كسب يده 
ويتصدق على غيره بما فضل عندهء وأن من ذلك أيضا البيع المبرورء 
والتجارة الحلالء التي لا يخالطها حرام ولا مكروه من غش أو ربا أو نجش 
أو حكر أو ظلم أو غبن» بل تكون عن مسامحة وطيب نفس وصدق 
ووفاء ونصيحة. 

وق الحديث الفالت بيان قضل العامل الذي يقوم على رعاية الأرنة 
اتيم لفقي واتكاب سرا كرا آقارت .ار أجاتية وان الشاف 
علهم بالنفقة من كسبهء كالمجاهد في سبيل الله وكالمصلي القائم بالليل 
لا يفتر» والصائم نهاره لا يفطرء وي حديث أبي سعيد الخدري 4# بيان 
ما يستحب إنفاقه من كل أصناف المال» فيما زاد على حاجة صاحبهء 
عند حاجة غيره إليه» من طعام أو ركاب» وربما صار واجبا. 

وقد حث ي أصحابه في شأن عمارة الأرض بالزراعة ووجه الإعمار 
بالرجوع إلى ما تقتضيه علومهم ومعارفهم التي يصلحون ما دنياهم 
ويعمرونها بهاء كما عَنْ طلحة بن عبيد الله وأنَسي 8# واللفظ له أن اللي 
مَرَ بقَؤْم يَُقَحُونَ - نخلهم - فَقّال: "لَؤ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلّحَ" قال: فَحَرَجَ 


[۱1<] 


ا م جوامع الهدي لبوي ور یی و راو 


شيصًاء قَمَرّ هم قَقال: "ما لِتَخْلِكُم؟ " قَالوا: قلت گڌا وَگڌاء قال: "أنتُمْ 
أعْلَمُ بأَمْرِ دُنْيَاكُمْ". ولفظ طلحة #: "قال: مَرَزْتُ مَعَ رَسُول الله 5ج 
بِقَوْم عَلّى رووس التَخْلِ. فال : "ما يَصْتَعُ هَولاء؟ قَقالُوا: يَُقَحُونَهُ 
يَجْعَلُونَ الذگرَ ني انى فَيَلْمَعْء قَقَال رَسُول الله 4: "ما اظن يُعْني ذَلِكَ 
شَيْتًا" قال قَأُخْبروا بدَلِكَ قرو فَأخبرَ رَسُول الله 5 بلك ققال: "إن 
لکن ٳڏا حَدَفْگُم عَن اله ياء فوا په. قتي لن أدب على اله عر 
وَجَلَّ" أي: لن أخطن على الله رواهما مسلمء وعن أبي قتادة ب جِينَ تَامُوا 
عَنْ صَلاة القجر ني سَفرهم مع النبي ثم ادن بلا وَصَلَوا الرَكُعتَبْنِ 
قبل الْقَجْرِ. ثم صلا الْقَجْرَ. د کک فقال بَحْضِيُمْ لبَحْض: 
فَرَطْتا في صلاتتا. قَقَال رَسُول الله 4: "ما تَفُولُونَ؟ إِنْ گان أَمْرَ دُنيَاكُم 


فشانگمْ. ون گان أف دینگُم فإ" رواه أحمد. 


e 
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فضل مجالس الذكرء وعمارة القلوب بذكر الله والاستغفار والصلاة على 
الني 5ي: 

قال تعالی: تما اهمون الین ذا كر الله وَجِلّث فُلَوبُهُمْ وَإذا ثليَّث علبي 
آيائةُ زادَنْهُمْ إيماًا َكَل رَبّهْمْ يترون 4" وقال :قد کان آَم في 
رَسُول الله 2 حَسَتة لِم کان يَرْجوا اللَة اليم الآخر ودگ الله 
گییرا@ ).قال :قاذ روني آذ کک ""ءوقال :يا ايها 
لين اموا اڏوا الله كرا كيرا @ وَسََحُوهُ بُڪرَ٤‏ رَأصِيلا 4“ وقال 
:ان اله وَمَلاِ ڪه يُصلُونَ عل اتی قا دی توا لوا علب و 


سلما 4 وقال :الذي إِذا اسا يا ميا فالا إَ لله و إا لبه 
راجعُونَ @ اھ کک ت ےک ت 2 
مدو @4“وقال ڪ:اذگڙوا الله گزگرگم آباعڪم وؤ أَهَد 


كرا ۰4ء وقال :اذا لَقِيْ فَِه ابوا واد کروا الله گرا اشد 
وقال :لی كبوا الله عل ما داك 4ا" .وقال ل :الد وا 
قيامًا وَفُعُودَا َل جُنُوبِهمْ وَيعَقَكَرُونَ في َل السماواتِ وَالأَرِْ 4ال سا٠٠‏ 
وقال ڪ:استَغْفِرُوا رَبُّمْ َم وبوا 4ا .٠‏ 
۱) عن أبي هُريرة 4# عنه 45 قال: "إن لله تعالى ملانگة يَطْوفُونَ 
في الطَرق. يَلْتَمسُونَ اَهَل الرَكُر. فٳِذا وَجدُوا قَْمًا يذكُرُونَ الله عَرٌ 
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وجل تتادؤا: هَلْمُوا إلى حاجتكُم. فَيَحُفُويم بأَجُنِحَمم إلى السَمَاء 
الدنيَاء فَيَسألهُم رُم - وَهُوَ أعلم-: مَا يقو عِبَادي؟ قال: يَفُولُونَ: 
يُسبَحُوتك وَنْكبّروتك» ويخْمَدونَّك. وبُمَجَدونَكَ. فيقول: هَل راؤني؟ 
فيقولون: لا واللَّهِ ما رأَوْك» فَيَفُول: كَيْفَ َو رَاؤْني؟. قال: يفُولُون لَو 
راك كائوا اشد لك عبادَةً وأْشَدّ لك تَمْجيدًاء وأكثرَ لك تَسْبيكًا. 
فَيَفُولٌ: فماذا يَساَلُونَ؟ قال: يَقّولونَ: يسأَلُونَك الجدَةً. قال: يقول: وهل 
رَاَوهَا؟ قال: يَفُولُونَ: لا وَاللَّه يارب ما رأَؤَْا. قال: يَفُول: فَكَيْفَ َو 
رأؤَا؟ قال: يَفُولُونَ: لو اَم رأؤها گائوا اشد علا جزْصًاء واد لا 
طلَبًاء وَأعْظّم فما رغبة. قال: قَممٌَ يَتَعَوَذُونَ؟ قال: يَتعَوَذُونَ مِنَ التَارِء 
قال: قَيفُول: وهَل رَأَوهَا؟ قال: يقولونَ: لا واللَهِ ما رأؤهَا. قيقٌول: گْف 
لو رَأؤْھا؟» قال: يفُوڵون: لَو روَا کانوا اشد مِنًا فِرارًاء وأشَدٌ لَه 
مَخَافة۔ قال فیفول: فاشہدكم آي قد عفرت تنم قال: بول ماك 
مِنَ الملائكة: فهم فُلانٌ لبس مهم» إِّمَا جاءَ لحاجَةء قال: هُمٌ الجُلَسَاءٌ 


) عن أي سعيد الخُذريّ بء قال: حرج معاوية هه على حَلقَةٍ 
في المشْجد. ققال: ما أجْلَسكُم؟ قالُوا: جلَّسْتا تَذْكُرُ اللّه. قال: آللَّه مَا 
اختمکم إا دات قال ما اجنم إ9 الت قان اما آي له 
أَسْتَحْلِفكم مه لم وَمَا كان أحدٌ متي مِنْ رسُول الله 4 قل عه 
حَدِيئًا متي: إن رمُول الله 8 خرج على حَلْقَةٍ ين أصحابه ققال: "ما 
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أَجْلَسكُم؟ "قالوا: جلَسْتًا تَذكُرْ اللّه» ونخْمده على ماهَداتا للإشلامء 

ومن به عليْنا. قال #5: "الله مَا أَجلَسكُمْ إلا دًاك؟ قالوا: واللّه ما 

أَجْلَّسنا إلا ذاك. قال #5: "آما إِنّي لَمْ أَسْتَحلِفْكُم ممه لكُمْ. ولِكنَّه 
تاني جبریل قَأخبرني اَن الله يُباي بكُمٌ الملائكة "رواه مسلم. 


ن آي الدزداءِ هه عنه 4¥: "ألا أتَبَنْكُمْ بخَيْرٍ أعمَالِكُم» وها 
عند مَلِيككُم وَأَرقَعَا في دَرَجَاتَكُم وَحَيْر لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍ الذَهَب وَالوَرِقء 
وَخَيْر لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَوا عَدُوَكُمْ فَتَضْرُوا أَعَتَاقَهُم وَبَضْرئوا أعْتَاقكم"؟ 
قالوا: بی قال ¥: "کُر الله تحال" قال مُعَادُ بِنْ جَبل : "ما مَّيءُ 


انی مِنْ عَڌاب الله من کر الله" الترمذي وابن ماجه. 


# شرح المجلس # 
ذكر الله حياة القلوب عند غفلتهاء وأنس النفوس عند وحشتهاء وسعادة 
الأرواح عند بؤسهاء ولهذا أمر الله بعمارة المساجد. ولزوم مجالس الذكرء 
وأخبر بأنها محل نزول ملائکته ورحمته وسکينته» ونه يباهي بأهلها في 
لملا الأعلىء وأنهم لا يشقى جليسهمء وقد حث علها النبي 4 كما عَنْ 
بي وَاقِبٍ اللَيْيّ اه قال: بَيْنَمَا رَسُول الله 4 في المسْجدِ فأفبَل نلاه 
قر فَأَقَبل انان ل ی رول الله 4 وَسَلَمَ وَذَهَبَ وَاحد. فَأَمَا أحَدهُمَاء 
فَرأى فُرْجَة في الحَلْقَةء فَجَلَمَ وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَمنَ خَلْقَهْمْ. فلَمًا ف رَسُولْ 


لل اَی 


الله #5 قال: آلا اخركم عن التقر اأ لنَلانّة؟ آمّا أَحَذْهُم: قَأوى إلى اللَّهء 


وک 
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اوا الله وَأَمَّا الآَحَرْ: قَاسْتَخْيَا قاستيا الله مِنهء وَأَمَّا الآَخَرْ: فَأعْرَضَ 
فَأعْرَّضَ الله عَنهٌ " متفق عليه. 

وكما عند الترمذي عَن أنَس بُنِ مَالِكِ هه أن رَسُول الله ¥ "إا مرم 
براض الجَدَّة قاروا" قالّوا: وَمَا راض الجَنَّة؟ قال: "جلَق الذّكرٍ"» وعند 
أحمد عَن اتس بنِ مَالِكِ 4# عن رَسُول الله 4 قال: "ما مِن قوم 


اجْتَمَغُوا يَذْكُرْونَ الله لا يدون بِدَلِك إلا وَجْهةء إلا َادَاهُم مُنَادِ مِنَ 


السَمَاءِ: أن قومُوا مَْفُورًا لَكُمْ. قَذ بُدَلّثُ سَيَنَانَكُمْ حَسَتَاتٍِ". وقد جعل 


الني ن من جاء للمسجد يعلم أو يتعلم كالمجاهد في سبيل الله كما عن 
ابن ماجه عَنْ ابي هُرَبْرةَ 4ء قال: سَمِعث رَسُول الله #4 يقول: "من 
جَاءَ مَسْجدِي هَڌاء لم يأته إلا لحَيْرِ يَتَعَلَمُه أو بُعَلَمْهء فهو بِمَازلَة الْجَاهد 
في سيل الله وَمَنْ جَاء لِعَيِرِ دَلِلكء فهو بِمَازلّة الرَجُل يَنْظرُ إلى مَتَاع 


وقد أثنى النبي 5 على أهل الذكر وأثبت أنم السابقون يوم القيامة إلى 
الجنةء كما في صحيح مسلم عَنْ أي هُرَنْرَةَ اء قال: گان رَسُول الله 5 
يَسيڙ في طرق مَكَة فَمَرَ عَلّى جَبَلٍ يقال لَه جُمْدَانُء قَقال: "سيوا هَدَا 
جُمْدَانْ سَبَقَ الْقَرَدونَ" قالُوا: وَمَا الْقَرَدُونَ؟ يا رَسُول الله قال : 
"الد ارون الله گثيراء وَالدّاكراث". وبالذكر أوصى رسول الله 45 وأوجز 
وصيته لمن استوصاه» كما عَنْ عَبْدِ الله بن بُسْرٍ #» أن أعْرَابيًا قال 
لرسُول الله 4¥: إن شَرائع الشلام قٺ کرٹ علي فانبڻني ما پئيءِ 
َنَشَبَّتُ به قال 45: "لا يرال لِسَائكَ رَطبًا مِنْ ذِكُر الله عر وَجَلّ" رواه 
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الترمذي وابن ماجه وأحمد ولفظه: "اتی الي 45 أعْرَابيانء قال أَحَدهُمَا: :من 
خَيْرُ الرَجَال يا مُحَمَد؟ قال اللي 4¥ "مَنْ طال عُمْرةُء وَحَسُنَ عَمَلهُ". 
قال الَحَرْ: إن شَرَائع الإْسْلام قد کرٹ عَلَيْتاء فََابٌ نََمَسَكُ به جَامة؟ 
قال ¥5: "لا يرال لِسَائْكَ رَطْبَّا مِنْ ذِكر الله" وقد شبه النبي 4 أهل 
الذكر بالأحياء» كما عَنْ أي مُومَى به قال: قال النّيْ 4¥ "مئل الَذِي 
يَذْكُر رَبَه وَالَذِي لا يَذْكُر رَبَهء مَنَلْ الح وَالميّتِ" متفق عليه» ولهذا كان 4 
لا يفتر عن ذكر الله في كل أحيانهء وعلى كل أحوالهء كما في صحيح مسلم 
عَنْ عائشة #». قالّٹ: "گان التي يَذْكُر الله عَلَى كل أخيَانه"» وكان 
#5 يتأول القرآنء ويعمل بما جاء فيه من الأمر بالذكرء كقوله 5: 
يابا الدب اموا اذگروا الله ذکرا گییرا @)- = واشتغروا 
رتڪ 4ات . سبح نوياس يا ايها اَن اموا صَلوا عَلَيْهِ 
وَسَلَّمُوا يا4“ فعلم أمته الأذكار المقيدة في الصلوات» وبعدهاء 
وفي الصباح والمساءء وأعداد كل ذكر من الأذكار» ومن الأذكار ما هو 
مطلق بلا عدد. ولا وقت محدد. وكان 5 يأمر أصحابه بكثرة الذكرء كما 
في صحيح مسلم عن ابْنَ عَُمَرَ #5 قال: قال رَسُول الله 45: "يا أا النَامسُ 
تونُوا إلى الله قبي أثُوبُء في الْيَوْم إِلَيْهِ مِائَةً مر وكان ¥ يستغفر في 
مجلس الواحد مائة مره» كما في صحيح مسلم عن اذََرّ لني طهء أن 
رَسُول الله 45 قال: "انه لَيَْانُ على قَلي» وي لَأَسْتَغَفِرُ الله في الْيَوْم 
مِائَةً مَرٍَّ'» وبشر من أكثر من الاستغفار بالجنة» كما عن عَبْدَ الله بْنَ 


بُسُْرِ ا قال التي 45: "طوبی لن وَجَدَ في صَجيقَته استغقَارًا گثیرًا" 
1= 
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رواه ابن ماجه. ومن أفضل الذكر الصلاة عليه 5ء كما في صحيح مسلم‎ 
عَنْ آي هُرَبْرَةَ 4 أن رَسُول الله 4¥ قال: "من صَلّى علي وَاحِدَةٌ صَلى‎ 
الله عَلَيْهِ عَشُرا"'. وني صحيح ابن حبان عَنِ ابْنِ مَسْخُودِ بء قال: قال‎ 
رَسُول اللَّهِ 4¥: "إن الى الاس بي يَوْمَ الْقِيَامَة أكُرهُم علي صلا‎ 
وأفضل ما يكون الذكر المطلق في الليل» كما عن أب بن خب 4ء قال:‎ 
گان رَسُول الله 4 إِذا ذَهَب بَا اللَيْلٍ قَامَ فَقال: "يا أا النَامنْ اذكُروا‎ 
اللَه! اذْكُرْوا اللَه! جَاءَتِ الرَاجِمَة تَنْبَحْها الرَادِقَةء جَاءَ لوث بمًا فيه! جَاءَ‎ 
الوت بما فيه" وجاء في فضل الصلاة عليه 45 كما عن أبن له حين‎ 
سأل النبي 4 قال: فلْث: يا رَسُول الله ئي اثر اللا عَلَيْكَ فَكم أَجُعَل‎ 
شنت إن زِذت فهو حَيْر لك" قَلْث: الَف قال #: "ما شلّت. قان‎ 
ردت فهو حَبْو لك" قال: قث قَافْتبن. قال 4: "ما شئُت. قَإِنْ زت‎ 
فو حَيْرٌ لَك" فَلْث: آجعل لَك صلاتي كلها قال #5: "إذا تكقّى هَمَكَ.‎ 
وَيُغْقَرُ لَك دبك" رواه الترمذي وأحمد مختصرا بلفظ: "يا رَصُول اللَهِء ارايت‎ 
إِنْ جَعَلْث صَلاتي كلها عَلَيْكَ؟ قال #5: "دن يفيك اللَهُ مَا أَمَمَكَ مِنْ‎ 

دياك واخريك". 


TY 
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الأمربالتجمل والمحافظة غلن النظافة ظاهرا وباطنا وکل الطيبات ولیسہا 
بلا إسراف ولا خیلاء: 


قال تعالي: يا ي آڌمَ ڏوا زيڌكڪُم عند کل مَسُجڍ ووا وَاشرَبُوا ولا 
له ا يب المنرفين © فل ن حر ية اله الي أَخْرَج لِعبادء وَالَيّباتِ مِنَ 
الزرق قل هي للدين آمثوا فى الحياة انيا خالضة eas‏ 
الآياتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ @ فل لما حَرَمَ ري الْمواڃش مَا طهر مِنها وما بَظنَ 
و ا ولوا عل 
اله ما لا رةك )شه وقال 4#:الَذِينَ يَيعُون ارول الى الأ الي 
جدوتة كوبا عِلدَهُم في الگؤراة الإ جيل يأمُرهُمْ غوف وَينْهاهُمْ عن لكر 
ويل لهم اليّباتِ وَيحَرمُ ليم اباك وَيَصَع عَنْهُمْ إصَرَهُمْ والأغلال الي 
کاتث علي )اه٠‏ وقال :يا يها الرُسلُ كوا مِنَ الظَيّباتِ وَاعْمَلوا 
صا ا ای ہما تَعْمَلُونَ علي 4 لد 


)١‏ عن ابن عمر وأبي هريرة اء عن النبي 45: "حق على كل 
مُسْلم» َنْ يَعْنَسِل في كَل سَبْعة ايام يَوْمًا يَغْسل فيه رَأسَه وَجَسمَدة"» 


وَأنْ يَمَسَ طيبًا إن وَجَّده . متفق عليه عن آي هريرة» والزيادة عنه في 


صحیحي ابن خزیمة وابن حبان» وروی ابن حبان عن ابن عمر مثله. 
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؛) عن عبد الله بن مسكُودِ وأبي هريرة 4# عن الني 5ي قال: "لا 
يَذخُل الجَنَةَ مَن گان في قلبه مقا درو مَنْ كبر" قال رَجُل: إِنّ 
الرجُل يُجِبُ اَن يَكُونَ تبه حَسَئًاء ونعلة حَسَتَةً؟ قال 4: "إن الله 
جَميل يُجِبُ الجَمال الكَبرٌ بَطَرُ الحَقّ وعَمْط الاس" رواه مسلم عن ابن 
مسعود. وأحمد ولفظه: "لا يَذْخُل التَارَ مَنْ گان في قله مِثقال حَبَةٍ مِنْ 
إِيمَانِ. ولا يَذْځُل الْجَنَةَ مَن گان في قَلْيهِ هنال حَبَةٍ مِن كر" فال 
رَجُل: يا رسُول اللَهِء ٽي لَيُْجِبي اَن يون تي عَسِياء وراي ڏَهِيئًاء 
َشراڭ تغل جَدِيدًاء وَذَگرَ أَشَيَاءَ. حى ذَگرَ عِلاقة سَوْطهء أَفَمِنَ 
اكير داك يا رَسُول اللّه؟ قال 5: "لاء ذَاكَ الْجَمَالء إن الله جَميل 
يُحِبٌ الْجَمَال» وَلَكنٌ الْكبْرَ مَنْ سَفة الْحَقٌ» وَازْدَرَى التّامن". ورواه أبو 
داود عن أبي هريرة 4 ولفظه: "أن رَجُلا انى اللي 5 وَگانَ رجلا جَميلاء 
ققال: ا رسُول اللَهِء ٳّي رَجُل حُبَب إل الجَمَال وَأعْطيث هِنه ما ترىء 
ح ها اة أن تقوقن خد 6 فا براك تک 6 قال ب 
تغليء أَقَمِنَ الك دَللك؟ قال 5: "لاء وَلَكِنّ الْكبر مَنْ بَطِرَ الْحَقٌ. 


وَعَمَط الاس" وبَطَرُ الحقّ: دفعُة ورد عَلَى قائله. وعَمْطٌ التّاس: اخْتِقَارْهُم. 


۳) عن عبدالله بن عمرو 4ء عن الني 4 قال: "إن الله يُحِبُ أَنْ 
یری اتر نِعْمَته على عَبْدِه" وقال ¥#: "كئواء واشربواء وَبَصَدَقُواء 
وَالْبَسُوا في عَيْرٍ إِسُْرَافِ» ولا مَخِيلَةً" روى الترمذي شطره الأول» والنسائي 


وابن ماجه شطره الثانيء وأحمد مطولاء وروی عن اي رَجَاءِ الْحُطاردِيْ قال: خر 


[1Y] 
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کو 
عَلَينَا عِمرَانُ بن حُصَيْنِ ب وَعَلَيهِ مِطرف مِنْ حَڙِ لَمْ تَر عَلَيْهِ قَبْلَ 
َلك ولا بَعْدَه قَقال: ِن رَسُول الله 4 قال: "مَن أَنْعَمَ الله عَلَيْه نِحمَة 
قَإِنَّ الله يُجِبُ أَنْ يُرى تَر نِعْمَتِهِ عَلَّى خَلْقَهٍ"» وروى عن أبي الَأّخْوَّصٍ 
4# عَنْ أبيهء قال: أتَبْثُ رَسُول الله 4¥ وَأتا قشف الهَيْنَةء فَقّال: 
"هل لك مال؟" قال: فل "نعم" قال: "من آي المال؟" قال: قلت: مِنْ 


كَل المالي مِنَ ابل وَالرَقيق وَالْجَيْلٍ اأ فقال #5: "إذًا آتاك الله 
مالا قر عَلَيْكَ' 


# شرح المجلس # 

كما أمر الإسلام بعمارة الأرض وصلاحهاء وعمارة النفس الإنسانية 
وإصلاحها بالعمل الصالح» كذلك أمر بالتجمل والزينة ظاهرا بلبس 
الجميل» وباطنا بالتطهر من كل خلق ذميم من كبر وظلم» فإن الله جميل 
يحب الجمال» فأمر بالمحافظة على جمال الظاهرء في البدن واللباس 
والمكانء وأوجب الغسل للجسد والشعرء والسواك والطيب للرائحة 
الجميلة للفم والجسد. كما في الصحيحين عن عمر وعن ابن عمر 5 
عنه 5 "مَنْ جَاءَ مِنَكُمٌُ الجُمُعَة فَلْيَْتَسِل". وفي الصحيحين عن عائشة 
قالّث: كان اللَامن يَْتَابُونَ َم الجُمُحَة مِنْ مَتازلهم الحوَاليء قَيأئُونَ 

يُصِيمُم العْبَار والعرق» فَقال النَي 45: "َو أَنَكُمْ تَطَمَرتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَدًا". 
وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَبْرَةً 44ء قال: قال رَسُول الله 45: "لَوْلا أَنْ 
شق على أَمّتي أَمَرَُمْ الاك عِند كَل صَلاة' 


[٤1 
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کو 
وأمر بتنظيف البدن من كل أذى»ء وقص الأظفارء والشارب» والمحافظة 
على سنن الفطرةء كما في الصحيحين عَنْ أبي هُرَبْرَةً 4ء عنه 45: "حمسن 
مِنَ الفِطرَة: الخِتَانُ. وَالاسْيَخْدَاذ. وَبَثْفٌ الإط. وَتَْلِيمٌ الأظقَارٍء وَقصُ 
الشارب". وكما في صحيح مسلم عَنْ عَابِشَة #. قالّث: قال رَسُول الله 
#: "عَشَر مِنَ الْفِطرَة: قصل الشارب» وَإِعَمَاءُ اللَحْيَةء وَالسَواكڭ. 
وَاسْتِنْشَاق الاءء وَقَصُ الأَظقَارِ» وَعَسْل البراجم» وَنَنْفُ الإبط. وَحلْقّ 
العَاَةء وَانيِقَاصُ الماء" قال الراوي وَنَسِيثُ العَاشرَة إلا أن تَكُونَ 
"الْضْمَضة" قال وَكيخ: "انتقَاصُ يعني الاسْتِنْجَاء". وني صحيح مسلم 
عَنْ آَنمي بن مالك چ قال: "وقت لتا في قصَ الشّارب» وليم الأَظْقَارء 
قف الوبط ولق الحائة: أن لا تارك أكار ين أن لله" 
وأمر ي من له جمة وشعر كثيف أن يكرمه بمشطه ودهنهء كما عند 
بي داود عَنْ ابي هُريرَةَ 4ء اَن رَسُول الله 4 قال: "من گان لَه شَعر 
فَلْيْكُرمة". وروى مالك في الموطأً أن بَا قَتادَةَ الأئصَاريّ به قال لِرَسُول 
الله 4 إن لي ج EEE‏ فَقال رَسُول الله 5: "َد َعَم وَاكُرنها" > فگانَ 
بُو قََادَة رمَا دَهَا في الْيَوْم مَرََبْنِء ا قال لَه رَسُول الله 4¥: وَأكُرمها"“ 
وأمر بتغيير الشيب وصبغه تجملا وتزيناء ومخالفة لرهبانية أهل الكتاب 
الذين يتحبدون بارك الشع. فقال 4# كما تي الصحيحين: "إن الو 
وَالتَصَارَى لا يصبغُونَء کک وفي صحيح مسلم عَنْ ابي هريره 
"زوا اهنب ولا نشوا بالود" 


[1 o٠ 


وكذلك أمر كما في الحديث الثاني بالجمال والزينةء وظهور أثر نعمة الله 
على عبادهء وبالأكل والشرب واللبس بلا إسراف وتبذيرء ولا مخيلة وكبرء 
كما حرم لباس السرف والمخيلةء فحرم الحرير والذهب على الرجالء كما 
جاء عن علي ن ابي طالب به قال: "ِن ي الله 4 اَخَڏ حريراء فَجَعلَهُ 
ذگور امي وكما في الصحيحين عَنْ عُقَبَة بن عَامِر ا4ء قال: "هدي 
إل الي 4 فَرُوح حَريرء فَلَبِسَةء فصَلّى فِيهء ثُمّ اصَرَفَ» فََرَعَة تَرْعًا 
شَدِيدًا گالگاره لَه وَقال: لا يَلْبَغي هَذًا لِلْمُتَقِينَ". وكذلك حرم الأكل 
والشرب في آنية الذهب والفضةء كما في الصحيحين عن عبدالله بن عمر 
# عنه 5: "إن الَذِي يكن أو يَشُرَبُ في آنِيَة الْفِضبّة َالدَهَب إِنَمَا يُجَزْجرُ 
في َنِه تار جَهَنَّمَ". وفهما عن حذيفة 4# عنه #5: "لا تَلْبَسُوا الحريرَء 
ولا الّيبَاج وَلاً تَشُرَبُوا في آنِيَة الذَهَب وَالفِضبّةء وَل تأكلُوا في صحافهاء 
فا لَهْمْ في الدَنيَا وَلَّتا في الآخرة". 

وكما أباح للنساء الذهب والحلي والحرير كله» والزينة كلهاء فقد حرم 
علما تغيير خلق الله بالوشم في الجلدء والوصل للشعرء والنمص وهو 
إزالة وحلق الحاجبينء كما في الصحيحين عن ابن عمر 4# عنه 45: 
"لعن الله الوَاصلَة وَالْسْتَؤْصلةء وَالوَاشمَة وَالْسْتَؤشِمَة". وعن ابن 
مسعود هه عنه 5: "لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالموئَشِمَاتِ. وَالََقَصَاتِ 
والَقجَاتِ. للحن القيرات حَلْق الو“ 


1۲٦] 


اا ا ا ا م جوامع الهدي النوي و ر ن و ر و ا 
ولا يقتصر الجمال والنظافة على البدن واللباس فقط. بل يتعديان إلى 
تطهير المكانء ووجوب المحافظة على نظافته»ء كما في الترمذي عن سعد 
بن أبي وقاص 4 عنه 45 قال: "إن الله طَيّبٌ يُحِبْ الطَيَّبَ تَظيفُ 
يُحبُ النَظَافَةء گرم يُحبٌُ الكَرَمَ جَوَاد يُحِبُ الجُود. فنظَفُوا أَفْنيَتَكُمْ 
ولا تسوا بالود" ولہذا نهى 4# عن قضاء الحاجة كالبول في طريق 
الناس أو ظلهم» وأماكن جلوسهم» كما في صحيح مسلم عَنْ أي هُرَبْرةَ 
4ء أن رَسُول الله 4 قال: "افوا اللَعاتَيْن" قالوا: وَمَا اللَعاتان يا رَسُولَ 
الله؟ قال #5: "الَذِي يَتَحَلّى في طرق النّاس» أو في ظلهه" 

ونہی عن تنجیس المیاہ كما عَنْ جَابرٍ 4# عَنْ رَسُول الله 45 "أنه تى 
أَنْ يبال في الاءِ الرًاكي". 


[Y۷] 
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8 المجلس الثامن والعشرون ”= 


فضل مخالطة الناس ومراعاة عاداتهم في أفراحهم ومجالسهم والصبر 
علهم: 


0 
مہ عرو و 
0 


قال تعالى: وما أرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَهُم ليَا لون العام وَيَهْسُونَ 
ف مواق الهاد٠‏ 


6 شح غاة وأبي هُريْرَة #5 واللفظ له قال: "تما الْحَبَشَّه 
يلْعَبُونَ في مسجب عند رَسُول الله 4¥ بجرايم» إذ دَحَل عُمَرُ بِنُ 
الْحَطًاب 4 فَأَهوَی إل الْحَصْبَاء يَخْصِيُم اء فقَال لَه رَسُول اله 
"دعبم يا عُمَرُ". ولفظ عَائشَة @: اَن با بر اء دَحَلَ عَلَمًا 
ندا جَاربتانِ في آيام مى َدَْقَانِء رانء اللي 85 مُتَغَيٍ 
بتؤبهء قارشا بُو بكر. فَكَهَفَ اللي 45 عَنْ وَجههء ققال: "ديما 
تا َا كر قلا يام عي" َلك الام يام ىء وَقَالّتْ عَائِشَة چه: 
ايٿ الي 45 يسني وَاتا َنظَرُ لى الح 


لحَنَمَة ده 


2 وَهُم يَلْعَبُونَ في امسج 
قَرَجَرَهُمَ عَمَرْء فقال التي 45: 


#: "دَعَهُم أَمْنًا بني أَرفِدَة" يعني مِنَ الأَمُن. 


وڻي لفظ لها #: "دحل علي رَسُول اللَهِ 4ء وَعِنْدِي جَاريَتانِ تَُبِيَانِ 


قانهرني وَقال: مِزْمَارَةُ الشَيْطَانِ عِنْدَ رَسُول الله 145 . فأقبل عَلَيْهِ 
رَسُول الله #5 فقال: "دَعَْبْمَا". فَلَمَّا عَمَل عَمَرّْْمَاء فَحَرَجَتًاء قَالَّت: 
وَكانَ يَوْمُ عِيدٍِ يَلْحَبْ السُودَانْ بالدَرَقٍ والجرَاب» فَإِمًا سَأَلْتُ رَسُول الله 


[۱۲۸] 


SS IES جوا ادي ااي‎ SES 


E 
وما قال: "شين قنظررن" فَقَالّت: تَعَمْء فَاقامَني وَرَاءَُء خي‎ 
:45 عَلّى خَدَهِء وَيَفُول: "ذونَكُم بني أرفِدَة". حى إا مَللْث. قال‎ 
4 "حبك" قَلْتُ: َعَم قال: "قاذهَي" وني رواية عها: "رايت التي‎ 
يَسْأرني بردائهء وَأتا أنْظَرُ إلى الحَبَّشَة يَلْعَبُونَ في المسْجدِ» حى أَكُونَ‎ 
تا التي أَسْامُ". قَاقَدرُوا قَذْرَ الجَارة الحَدِيَّة السَنّء الحريصَة على‎ 
اللو" متفق علمماء وزاد أحمد عها: "قال رَسُول اللَهِ 4 يَوْمَيٍِ: "َعَم‎ 

ود أن في ينا فُسْحَةء إِّي أَرْسِلّث بحنيفية سَمْحَة". 
وعَن اسي ب قال: "© قَدِمَ رَسُول الله 4 الَدِيتة لَعِبَتِ الْحَبَشَه 
لِقَدُومه بجرَايممٌ فَرَحًا بلك" رواه أبوداود وأحمد. وزاد في رواية: "گاتَتِ 
الْحبَشَه يَرفِتُونَ بَيْنَ يَدَيٰ رَسُول اللَهِ 4 وَيَرْقصُونَ وَيَفُولون: مُحَمَد 
عَبْدٌ صالخ -وَيَتَگلَمُونَ بگلام لا يَفْهَمْه - فقال رَسُول الله 45: "ما 


3 


يَقُولُونَ؟" قالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَدٌ عَبْدٌ صًالح". 


؟) عن جابر بن سمرة وء أن الني 5: "گان لا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاهُ 
الذي يُصلي فيه البح حى تَطلَعَ الشَمْسن. قإِذًا طَلَعَث قامَء وَگانوا 
يتَحَدَدُونَ. فَيأخُذُونَ ني مر الْجَاهِِيّة فَيَضحَكون. وَََبَسَم 45" رواه 
مسلم. وأحمد ولفظه: "تًا تَجْلِسن إلى رَسُول الله 4¥ فگائوا َنَتَاشَدُونَ 
السار وَيَنَذَاكرُونَ أَشَيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهلِيّة. وَرَسُول الله ي سَاكث 
رمَا تَبَسَّمَ" أو قال: "تًا تََتَاشُدُ الذشُعارَء وَنَذْكُرُ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ 


[N4] 


e NS IS‏ ا ا DES‏ اک 


EE 
الْجَاهلبةء رمَا تسم ي" وني لفظ: "وَكانَ طويل الصَهْت. قليل‎ 


| حك" 

)٣‏ عن جابر بن عبد الله ي قال: عَرَوْتَا م مَعَ التي کل وقد ثاب 
مَعَه امن من الَا جرينَ حى گأُرُواء وَگانَ مِنَ المجاجرينَ رَجْلٌ لَعَاب. 
فَكَسَعَ أنْصَاردًاء فعضب الأَنصَارِيْ عَضبَبَا شَدِيدًا حى تَدَاعؤاء وَقَالَ 
الأنصَاريً: يا لَلَأنْصبَارِء قال المهاجري: يا لَلْمُهاجرينَء فَحَر النَيْ 5ء 


ققال: "ما بال دَعْوَى آهل الجَاهليّة؟ ثم قال: مَا شام" فَأخْبرَ بكسْحة 


n ٤ د‎ 


اهاري الأنصبَا ا قال: فَقَال النَيْ ¥#: "دَعُوها فا حَبيتة" - أو 
"دَعُوهَا قا ميته" - قال جار #: وَگائتِ الأنصَارُ جِينَ ی اللي 
اکر ْم كار الماجرُونَ َع - وَقال عَبْدُ الله بِنُ ا ابن سَلُول: 
قد تَدَاعَوؤا عَليتاء لين رَجَختا إلى المِيتة لَيْْرجَىٌ الَمَرُ ما الأدل. 
فال عُمَرْ #: ألا تَفْتَلٌ يا رَسُول الله هذا الحَبِيتَ؟ لِعَبْدِ اللّهء فَقَال 
التي 45: "لا يَنَحَدّثُ النَاسنْ أن محمدًا كَانَ يَفْيلْ أصحابة" متفق عليه 
وزاد مسلم: "فلا بَأنَ وَلْيَنْصْرِ الرَجُلٌ أَحَاهُ َا أو مَظْلُومًاء إِنْ كانَ 
ظَاا قَلْيَهء تة لَه صر وَإِنْ گان مَظلُومًَا فَلْيَنْصْره. 


#شرح المجلس 4 


جاءِ الإسلام بالحنيفية السمحة التي لآ آصار فہا ولا أغلالء ولا رهبانيةء 
في موافقة للفطرة البشرية في كون الإنسان اجتماعي بطبعه»ء يأنس 


1 
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بمجتمعه ويخالطهم» ويفرح لفرحهم» ويحزن لحزنهم» ويعتاد ما اعتادوهء 
فأباح الإسلام الفرح بالأعيادء واللهو في الأعراس» ولم يغير من عادات 
الناس المباحة التي اعتادوهاء كالرقص والغناء وتناشد الأشعارء وتذاكر 
أخبار الجاهليةء وقد حث ي على إظهار الفرح والسرور بمناسبات الفرح 
المشروعة.ء باللعب واللهو والضرب بالدف» كما قي صحيح البخاري عَنْ 
عَائِشة چ أا رَفْتِ امرَآةٌ إلى رَجْل مِنَ الأنصارء فَقَال تي الله ظ4 "يا 
ا کن م و فان افار تخ اللو وق الفسان: 
"عَنْ عَامر بن سَْبٍ 4ء قال: دَحَلْتُ على فر بُنِ گب واي مَسْعُودِ 
الأنصاريَء في عُزسي» وڏا جَوَارِ بُعََينَء فَفُلْثُ: انتما صَاجِبَا رَسُول الله 
وَمِنْ اَهَل بَذْرِ يُفْعَلُ هَذا عِنْدَكُم؟ ققال: اجلِمن إِنْ شنت قَاسْمَعْ 
مَعَتاء وَإِنْ شلُت اذْهَب. قذ "رخص لَتا في اللَهْوِ عند الْخُرْس". وفي الترمذي 
عن بُرَنْدَةَء قال: "خَرَجَ الله في بض مغازيهء فَلَمَّا انصرَفَ 
جَاءَٺ جَارتَة سَوداءُء فَقَالّٺ: يا رَسُول الله ئي كُئث تَدَزث إِنْ ردك الله 
سالا أن اضرب بَْنَ يَدَيْكَ بالدفٍّ وَأَنَعَئى. فَقَال لََا رَسُول الله 4 "إِنْ 
گت تَڌَزتِ قَاضربي ولا فلا. فَجَعَلَٹ تَضربُ قَدَخَل ابو بر ڳه وهي 
تَضْرِبُء ٿم دَخَل علي ا وهي تَضْرِبُ. تم دَحَلَ وهي تَضربُء 
دحل مر 4 فالقت الذف تخت اسشهاء ثم قَحَدث علنهء فقال سول 
الله 4¥: "ٳِنَ الشَيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يا عُمَر اي ُت جَالِسًا وهي تَضْرِبُ 
قَدَخَل بُو بكر وهي تَضْرِبُء Ss‏ تم دَخَلَ عُثْمَانُ 


mM“, 


وهي ترب فَلَمَا دَحَلْتَ انت يَا عُمَرُ ر القت الدفَ"! 


[1۳11] 
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وقد أمر 5ي بمخالطة الناس» ومعاشرتهم بالحسنى»ء والصبر على ذلك 
كما عن ابن عمر 5 عن النبي 4 قال: "الَؤْمِنْ الي يُحَالِط النَامسَء 
يّبر عَلّى أَذَاهُم» أَعْظّمٌ اجا - أو خير - مِنَ الُؤْمِنِ الَذِي لا بُحَاإِطُ 
الامنء و صر على أذاهم رواد الرماي وابن ماجه واحمد 

كما بين 5 كيف يراعي المصلح أحوال المجتمعء وينهى عما كان من أمر 
الجاهلية بحكمة» وكيف يستدل على الحق بما تعارفوه بيهم من 
المعروف» كما عَنْ أبي أَمَامَةَ #ه قال: إن قى شاا انى النّي 4# قَقال: 
يا رَسُول اللَّهء اَن لي بالرئاء ابل الْقَوْمُ عَلَيْهِ قَرَجَرُوه وَقالُوا: مَه. مَه. 
ققال 45: "اذئةء فَدَتا مئه قريبا". قال: فَجَلَس قال 5ه: "أَنُحِبُة لمك ؟" 
قال: لا. وَاللَّه جَعَلني الله فِدَاءَك. قال 45: "ولا النَامن يُحِبُوتة لأمهاتهم". 
قال 4: "أفَتُحبُة لابتَتك؟" قال: لا. وَاللَّه يا رَسُول الله جَعلَني الله فِدَاءَكَ 
قال 4¥: "ولا التّامن يُحِبُوتة لبتامم". قال: "أَفَتْجبُة لأَحْيِكَ؟" قال: لا. وَاللَه 
جَعَلني الله فِدَاءَك. قال #: "ولا الاس يُحبُوتة لأَحَواتهم". قال 45: 
"أَفَتُحبُة لِعَمَتك؟" قال: لا. وَاللّه جَعَلني الله فِدَاءَك. قال #5: "ولا النَامن 
يُحبُوتَة لِعمًاتهم'. قال 45 "أَفَتْحبُة لِحَالَتِك؟" قال: لا. الله جَعَلني الله 
فِدَاءَك. قال 4: "ولا اللَامنْ يُجِبُوتة لالام" قال: فَوَهْبَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ 
قال 4¥: "اللَيْمَ اغفز دَنْبهة وَطَهَز قَلبَهء وَحَصِبَنْ قَرْجَة" فَلَمْ يَكُنْ بَْدُ 
ذَلِكَ الْمَتى يَلْنَفِتُ إلى سَيْءٍ" رواه أحمد. وفي الحديث الثالث بيان مراعاة 
رأي الناس» وأعرافهم»ء وأخذ قولهم بعين الاعتبارء فلا يدع الإنسان 
لقوليم السوء سبيلا "لا يدث التامن أن محمذا كان بَفْيَل أضخابة": 


[1Y] 


جومم الد الت 090000 
وكما قال 45 في الصحيحين: "يا عَائِشَةء لَولاً اَن قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ 
بجاهلية رت بالج قببة فاذخلت فيه ها أخج ية والرة 
بالأَرضِ» وَجَعَلْتُ لَه بَابيْنِء بايا شُرقيًاء وَبَابا عَربيًاء فَبَلَحْتُ به أَسَامنَ 
إِبْرَاهيمٌ". ولوضوح هذا الأصل قرر الفقهاء والأصوليون قاعدة (العرف 
معتبر والعادة محكمة). 
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فضل الرحمة بالحيوانات» والرفق بالمائم والطيرء وتحريم تعذيما: 

قال تعالى: وما مِنْ دَابَةٍ في الأَرْضٍ وَلا طائر يطِيرٌ َناحَيه إلا آم 

ما رظنا في الکتاب من َيْءِ ف إلى رَبمْ درون ®4 ٠"‏ وقال ڪه 


رساك إلا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمينَ ©4 اش 


)١‏ عن ابن عُمر وأبي هريرة 8# أن رَسُول الله 4 قال: "عد 
رأة في هرَة حبستها حَةً aE E‏ 
وسقهاء ٳذ هي حبَسځاء وَلاً هي ترَكځا اكل مِنْ حَشَاش الأرض". وعنُ 
ابن عمر :"أنه مر بفِثيَانِ مِنْ قرش قد نصِبُوا طَيراء وهُمْ يرْمُونَهء 
وک جا بسا انکر کی غا ین ل که و ابن شر 
تقَرَقوا فقال ابن عُمَرَ: من قعل هَڌا؟ لَعنَ الله من قعل هَڌًاء إِنّ 
رسُول الله 4# لَعَنَ مَنِ اتَحَدَ شَيْنًا فيه الرُوح عَرضًا". متفق علهما. 


؟) عن ابن عباس 4ء أن النئ 4 مَر عليه جما قد وسم في 
وجههء فقال: لَعَنَ اللّه الذي وسمة" وني رواية: "تی رسُول الله 4 عَن 
الضّرْب في الوجهء وعن الوسم في الوجه" رواه مسلم. 


۳) عن ابن مسْعُودِ وء قال: کنا مَعَ رسُول الله 4 في سقرء 
فاطق لحَاجتهء فَرأيتا حمر معهَا فَزحَانِء فَأخذتًا قزخهاء فَجَاءث 
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ESE 
الحُمَرة ترش فجاءَ النَيْ #5 قَقَال: "من قجع هذِه بولَدِهَا؟ رُدُوا وَلَّدهَا‎ 
إلا" وَرأى قَرَيَةَ تَمْلٍ قَذ حرَقَتَاهَاء فقال #5: "مَنْ حرق هذه؟ "قَلَْا:‎ 
تَحنْ. قال #5: "إِنَه لا ينغي أن يُعَدّب باللَارِ إلا رب التَار"» روا أَبُو داود‎ 


# شرح المجلس # 

في هذه الأحاديث بيان عموم رحمته #5 للعالمين» كما وصفه ريه وما 
أَرَسَلْتَاك إلا رم ِلَْالَيينَ ©4 حتى عمت الرحمة التي بعثه الله با 
الطير في سمانهاء والنمل في جحورهاء والوحش في قفارهاء بما شرعه من 
أحكام تخص الحيوان كله» وحشيه وأنسيهء من الأمر بالرفق بهء 
ورحمته» وتحريم تعذيبه» كما عند أحمد عَنْ مُعَاويَةً بن قَرَةّء عَنْ أبيهء 
أن رَجُلَا قال: يا رَسُول الله إِّي لَأَذْبَحٌ الشَاةء وَأتا أَرْحَمْهًَا - أو قال: إِنّي 
حم الشَاة أن أذْبَحَهَا - َال ¥#: "وَالشَاة إن رَجِمْا رَجِمَكَ الله وَالشَاهُ 
إِنْ رمتا رَحِمَكَ الله" وأخبر 45 بأن فا أجرا وصدقةء كما عند ابن 
ماجه وأحمد عن سُراقة بن جُخشم هه قال: سَأَلْتُ رَسُول الله 4¥ عَنْ 
لَه ابل تَْبّى جِيَاضِي» قذ لطا لابليء فل لي مِنْ اجر إِنْ سَمَيها؟ 
قال :"َعَم في كَلّ ذَاتِ كيد حَرى أَجْرٌ". وحرم إجاعتها وتحميلها ما 

e‏ راحةء كما عند أي داود عَنْ َيل ان 
الْحَنْطَلِيَة 4¥. قال: مر رَسُول الله 4 بِبَعيرٍ قذ لَجق ظَهْرةُ ببَطْنهء فَقَالَ 
"فوا الله في هَذِه الْائم الْعْجَمَة. فازگبُوهَا صَالِحَةًء وَكُلُومَا 
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کو 
صَالِحَةً". وني رواية عند أحمد: "حرج رَسُول الله 4 في حَاجَةٍء فَمَرّ بعر 
متاخ على باب السْجدِ ِن وَل الڇارِ» تم مر به آخرَ الارِ وهو عَلّى حَالِهء 
فَقال 4: "أَيْنَ صَاحبْ هَڌا الْبَعيرِ؟" قَابُتغي فَلَمْ يُوجَدء قال رَسُول الله 
¥: "اتَفُوا الله في هَنِهِ الْهائِم. تُمَ ازگبُومَا صحاحًاء وَكُُوهَا سِمَائًا 
انط" وعندهما أيضا عن عبد الله بن جعفر ك أن النبي 4ه 
"دحل حَابِطًا لِرَجُل الأَنْصَارِ قَإِذَا جَمَلء فَلَمًا رى النَّيَ 4# حَنَ وَذرَقَتُ 
عَيْنَاهُ فتاه اللي 4 فَمَسَح ذِفْرَاةُ فَسَكت. قَقَال: "مَنْ رَبُ هَذا الْجَمَلِء 
لن هَدا الْجَمَل؟ ". فَجَاءَ قى مِنَ ادنار قَقّال: لي يا رَسُول اللّه. فَقَالَ 
: "افلا تَتقي الله في هَذِه الْمِيمَة التي مَلَگَك الله إِيَاها؟. قَإِئَهُ شا إل 
انك تَُجِيعُة وَثَديِبْه"» كما حرم وسمها في الوجه بالنار» وحرم ضرما بما 
يضرها. 

وأخبر أن الرحمة بالمائم سبب لرحمة الله بالعبد يوم القيامة» كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة 4ء عن النبي 45: "أن امُراةٌ بَغيًا رات بَا في 
يوم حارٍ يُطِيفُ ببارٍ» قذ أذلَعَ لِسَاتَة مِنَ الْعَطّش. فََرَعَث لَه بمُوقها؟ 
فسقته» فَغْفِرَ لا" وأن تعذيما قد يكون سببا لدخول النار» كما في 
المرآة والهرة التي حبستها حتى ماتت» وكذلك أمر # بالرحمة بها عند 
ذبحہا لأكلهاء وإحسان الذبح كما في صحيح مسلم عَنْ شَدَادِ بُنِ اوس 
8 قال: ثِنْتانِ حَفِظمَا عن رَسُول الله 5ء قال: "ِن الله كنب الْإْحْسَانَ 
على كَل مَيءٍِء قدا قََلْنّمْ قَأخْسئوا الْقَلَهء وَإذّا ذَبَحْتَمْ فأخستوا الدب 


Ma 


وَلْيْحدَّ E‏ شفرتهء فَلْيُرخْ ذبيحته". 


El 


SARS aS ASAS ak SARS AS ASAS ak 
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وصاياه ي أمتهء العامة منها والخاصة» واشتمالها على كل أصول الإسلام: 


قال تعالى: طوَيعَهدِ الله ووا ذلڪُم اڪ به لَعَلَّڪُم َد گرو 4ا٣٠‏ 
وقال :ويم الله 4 :۲| 


۱) ستل عبد الله بِنَ ابي اؤ #: هَل گان الي 4 أَوْصَى؟ فَقال: 
ل ! "أَوْصّى كاب الله" متفق عليه. 
وعن الْعِرْتَاض بن سارية چ قال: صلی بنا رَسُول الله 45 دات يَوْم. 
م اقل عَلَيْتا قوَعَظتا مَوْعِظّة يغه ذرَفَّث هنا الْحيُونء وَوَجلَّث هنا 
اقلوب قَقال قائل: يا رسُول الله گان هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدَع. فَمَاذًا نهذ 
إّْتا؟ قال #5: "أوصِيكم بتَفْوَى الله َالسَمع وَالطَاعة. وَإِنْ عَبْدًا 
بسُئتي وَسَُة الْخْلَمَاءِ الهْدِيَينَ الرَاشدِينَء تَمَسَکوا با وَعَضُوا عَلَها 
بالتّواجذِ. وَإيَاكُم وَمُخْدَتَاتِ الَمُور قن كَل مُحْدَنَة بذْعَةء َكَل بِدْعَة 
او اوی واو او وا ا ی ا ا 
على الْبَبْحمَاءِ ليلا گهارهاء لا يريع عَنًا بدي إلا هَالِڭ. مَن يَعِشنْ 
الْخلَمَاءِ الرَاشِدِينَ ايء عضوا عَلَها بالتوَاجإِء وَعَلَيْكُم بالطَاعَة 
إن عَبْدَا حَبَشِيًاء قَإِنّمَا لين كالْجَمَل الأيفيِء حَيْفَّمَا قي انْقاد. 
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کو 
) عَنْ مُعاذِ بن جَبَل يټ قال: نٿ مَعَ الي 5 في م 

قَأَصْبَخث يَوْمًا قربا مِنة وَتَحْنْ تَسِيرء فَفُلْث: يا رَسُول الله أخيزني 
بعَمَل يُذخلي الجَنَهَ وَيْبَاعِدني عن الَارِء قال 5: "َد ساني عَنْ 
عَظيم. ا الله عَلَيْهِء تَحْبْدُ الله 
شَيْئًاء وَنَقِيمٌ الصَلَاةء وَنُؤْتي الرَگاةء وَتَصُْوم رَمَضمَانَء وَتَحُجٌ البَْتَ". 

قال 4¥: " ألا أَذلّكَ على أبْوَاب الخَيْر: الوم جُلَةء وَالصَدَقَه e‏ 
الخَطِينَة كَمَا يُطفِئ الاءُ اللَارَء وَصَلاهٌ الرَجُل مِنْ جَوْف اللَيْلٍ" قال: ثم 
تلا تجا جُنويُم عَنِ الضَاجع). حى َغ ِيَعْمَلُونَ). ثم قال 4¥ 
"ألا أخبرك پرأس الأمرِ كله وَعَمُودِهء وَذِرْوَة سَتَامه"؟ فَلْتُ: بى يا رَسُول 
الله قال 45: "أن الأَمْرِ الإِسْلام. وَعَمُودُةُ الصَلَاهء وَذِرْوَةُ سََامِه 
الجماة' تم قال "آلا أخرت بملات دلت که ؟ فلت بی با ت الله 
فَاَحَدَ بِلِسَانه قال: "كف عَلَيْكَ هَدا". فَفَلْتُ: يا تي اللّهء ونا e‏ 
ما َتََلَّمُ به؟ فقال : "تكلتكَ مك ا معاد وهل يكف التَاسَ في 
اللَارِ على وُجُوههم أو على مَتَاخرهم إلا حَصَائِد ألْستَتم" رواه الترمذي 


وأحمد. 


)٣‏ عن ابن عباس 44ء قال: كث حَلْفَ رَسُول الله 4 يَوْمًاء قَقَال: 
"يا عام إّي أعَلَمْكَ كلمَاتِء احْمَظ اللَةَ يَحْمَظك. احْمَظ الله تَجِذهُ 
تُجَاهَكَ. ذا سَالْت قَاسْأل اللَّةء وَإِذّا اسْتَعَئت فَاسْتَعِنْ باللّهء وَاعْلَمْ 


أن الأفة و اجتقخك قى أن فرك يكئ لم فوك إ9 ب ةة 
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کو 
تبه الله لَكَ. وَلَو اجُتمَخُوا عَلَى أَنْ يَصُرُوك بَِّيءِ لَمْ يَصْرُوك إلا 
بئَيءِ قد كتبة الله عَلَيْكَ. رُفِعتِ الأَقَلَامُ وَجَقّتُ الصُحُفُ" رواه 
الترمذي» وأحمد ولفظه: "احْمَظ اللَّةَ يَحْمَظْكَ. احْمَظ الله تَجِدة أَمَامَكَء 
تَعَرَفْ إلَيْهِ في الرَحَاءِء يَعرِفْكَ في الشَدّةٍء وَإِذَا سَأَلْت. قَاسْأل اللَهَء وَإِذَا 
اشتعئت. فَاسْتَعِنْ باللّه ق َف الْقَلَمُ بمَا هُوَ گاِڻء فَلَؤ اَن الْجَلّْقَ 
َم جَميعا اَرَاڏوا أن يَنْمَعُوكَ پِبَيءِ َم يَكُتْبة الله عَلَيْكَء لَمْ يَفُدِرُوا 


عَلَيْهِء وَإِنْ رادوا اَن يَضُرُوكَ بتي يءِ لَمْ يبه الله عَلَيْكَ. لَمْ د يَفْدِرُوا 


لبه واعلم أن قالطا على ما تک حار كتير وان التصبر مع 
الصَْرِء وَأنّ الْقَرَج مَعَ الگزب» وَأنّ مَعَ الْحُسْر يُسْرًا". 


# شرح المجلس # 
هذه بعض وصاياه #5 أمته» وهي كثيرة مباركة جامعة للخير كلهء فمنها 
ما هو عام للامة کلہاء ومنها ما هو خاص بحسب حال من استوصاه من 
أصحابه»ء أو أوصاهم به لما يرى من تفاوت أحوالهم وحاجاتهم» فمن 
وصاياه العامة وصيته بالتمسك بالكتاب وهداياته» وبالسنة النبويةء 
وسنن الخلفاء الراشدين» خاصة في باب الخلافة وسياسة الأمة» من 
الحكم بما أنزل الله» والشورىء والعدلء والتحذير من المحدثات»ء كالملك 
العضوض. وال ملك الجبري»ء كما أوصى بالاجتماعء وعدم الافتراقء وحذر 
من الفتن الخاصة والعامة»ء والاقتتال بين المسلمينء كما عَنْ جابر بن 


سمرة وان عُمَرَ 5 واللفظ له قال: خَطَّبَا عُمَرُ بالجَابية فَقَال: يا أا 
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کو 
اللامنْ.ء ي فُمْثُ فِيكُمْ كَمَقام رَسُول الله 4 فيتا ل 
بأصڪابيء د تھ اللین تلوف ته الد تلو نم تفش الگا 
يَحْلِفَ الرَجُل ولا يُسْتَخْلَّف. وَيَشَهدَ الايد ولا بشتشهد. لالا يغای 
رَجُلٌ بامْراةٍ إلا گان الما الشَيْطَانُ عَلَيْكُمْ بالجَمَاعَة وَإِيَاكُمْ وَالفُرقة 
قَإِنَ الشَيْطَانَ مَعَّ الوَاجدِ وَهُوَ مِنَ الاثتَيْنِ أَبْعَدء مَنْ اراد بُخْبُوحَة الجَنَة 
فلْيَلْرَّمٌ الجَمَاعَةء ومَنْ سَرَنة حَسََنَّهء وَسَاءَنة سَيَنَنه فَدَلِكَ الُؤْمِن" رواه 
الترمذي عن ابن عمرء وأحمد عهماء كما أوصى 4# بوصايا إيمانية» كما في 
وصية ابن عباس اء بكمال التوحيد المطلق للّهء والتوكل عليه وحده 
والإيمان بالقضاء والقدر.ء وأوصى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء 
كما عند أبي داود عَنْ علي بء قال: كان آخرُ كلام رَسُول الله 5ه 
"الصَلَاة الصَلاةٌء واتَفُوا اللَّة فِيمَا مَلَكث أَيْمَانَكُمْ"» فربط بين حق اللهء 
وحق الضعيف المملوك» وكما في مسلم عَنْ أي ذَرٍّ 4# قال: "إن خَلِيلي 
فضا أن شه الغ ن كن غ ع الطراف» ون أ 
الصَلاة لِوَفتاء قَإِنْ أذرَكْت الْمَوْمَ وَقَذ صلا كنت قد أخُرزت صلاتك. 
إلا گائث لَك تَافِلَةً. وزاد أحمد: أؤْصَاني حَليلي 4 بنَلَاَة: "ودا صَنَحْتَ 
مَرَقَة فَاَكُثز مَاءَهَاء ثم انظْر هل بَبْتِ مِنْ جيرانِك فَأصِمُم مِنه بمَعْروفي". 
كما أوصى بالمحافظة على نوافل الطاعات» كما في الصحيحين عَنْ بي 
هُرَبرَة 4ء قال: اؤصَاني خَلِيلي 45 بٿَلاَِ: "صِيَام تلائ ايام ِن کل شَهرِء 
ركعي الضَُى» وَأنْ اور قبل أن اتام" كما أوصى 45 بتقوى الله 
وحسن الخلق» كما في الموطأ عَنْ مُعَاذِ هه أنه قال: آخرْ ما أَوْصَانِي به 
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کیو 
رَسُول الله 5 جين وَضَعْث رجي في الغززِ اَن ن قال: "اخسن خُلَقَكَ لتاس 
يا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ"» وعند ابن حبان أَنّ مُعاد بُنَ جَبل وء اراد سَفَراء 
فقال: يا تي الله صني قال: "اعَبُدِ الله لا شرك به شَبْئًا". قال: يا تي 
الله زذنيء قال "إذا سات فأحسن قال: يا رشول الله رذني قال: 
"اسْتَقِمء وَلْيَحْسُنْ خُلُفُكَ". وفي رواية أحمد: "يا رَسُول اللّهء أؤصني! قال: 
"تق الله حَيْتُمَا كنت أو أيْنَمَا كنت" قال: زذني» قال: "ثبع السَيَنَةَ 
الْحَسَتَة تَمْخها". قال: زذني. قال: "حَالِق النَّاسَ ْلُق حَسَنٍ"» وکما عند 
الترمذي وابن ماجه عَنْ ن ي هُرَبْرَةَ هه أن رَسُول الله 45 قال لِرَجُلٍ 
استوصاه: اوضت و ى اللّهء وَالتكبير على كل شرفي" زاد الترمذي ثم 
ذهب الرجل» فقال #: "اللَيْمَ اطو لَه الأَرضء وَهَوَنُ عَلَيْهِ السَفَرَ". 
وأوصى بالدعاءء والإخلاص فيه حتى على أداء الطاعةء كما عند أبي داود 
عَنْ مُعَاذِ بن جَبَل 5ء أن رَسُول 4 أَحَدَ بيَدِهء وَقال: "يا مُعَادء وَاللَّه 
إّي حبك وَاللَه إنّي لبك" قَقال: "أوصيك يا معاد لا تَدَعَنَ في دبُرِ کل 
صَلاةٍ تَفُوك: اللَهْمٌ أعتي على ذكرك. وَشكُرك. وَحُسْنٍ عبَادَيِك "» كما 
أوصى بتجنب الغضب وأسبابه» ففي البخاري عَنْ ابي هريره ب4 أنً 
رَجُلا قال لِلئّي 4 أؤصني» قال: "¥ عضب" فَردَد مِرَارًاء قال: "لا 
تَعْضبَب". وزاد أحمد: "قال الرَّجُل: قَقَكَزْثُ جين قال اللي 4 مَا قال قدا 
الْعَضَبُ يَجْمَحٌ الشَرَ كله" وأوصى بالجهاد والحج» والسماحة والصبرء 
والإيمان بالقضاء والقدرء وأن كل قضاء الله للعبد خير وعدلء لا شر 
فيه» ولا ظلم» فلا يتهم الله بعدلهء كما عند أحمد عَنْ عَبَادَة بْنَ الصّامتِ 
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کو 
وعَمْرو بن الْعاصٍ #5 واللفظ لهء قالا: قال رَجُل: يا رَسُول الله أي 
الْعَمَلِ أَفْضَل؟ قال 45: "إِيمَانٌ باللَهِء وََصْدِيق به» واد في سَبيل اللَهء 
ًح مَْرُورٌ". قال الرَجُل: أَكُتَرت يا رَسُول اللَّه! - ولفظ عبادة ل قال: 
اوا أَهُوَنَ مِنْ ذلك يا رَسُول اللّه! فَقَّال رَسُول الله #5: "لين الكلام 
وبل الطَعَام» وَسَمَا وَحُسْنُ حل" -ولفظ عبادة قال: "السَمَاحَة 
الصَْرٌ"- قال الرَجُل: ارد كَلمَة وَاجِدَةّء قال لَه رَسُولٌ الله 45: "اذهب 
فلا تمم الل عَلّى تَفسك". ولفظ عبادة اه قال: ارد أَهُوَنَ مِنْ دَلِكَ يا 


رول الله ا قال: "ا ت تم الله في مَيْءٍ قى لَك به". 


وأوصى بفعل الخير والمعروف مهما قل» وترك التعرض للناس بالسب 
والشتم. ولو على سبيل القصاص والمجازاةء وترك الخيلاء بالسلوك 
واللبس» كما عند أحمد وابن حبان عَنْ جاپر بُنِ سُلَيْم 44ء قال: أَتَبْتُ 
رَسُول الله #5 وَهُوَ مُحْتَب بِشَمَلَة لَه وَقَذ وَقَعَّ هُذْما على قَدَمَيْهِء فَفُلْتُ: 
َيُكُمْ مُحَمَد؟. أو رَسُولْ له فَأَوْمَاً بِيَدِهِ إلى تَفْسِه» فَفُلْتُ: يا رَسُول الله 
ّي مِنْ أَهْلِ البَادِيَةء وف جَقَاؤَهُم فأؤصنيء فَقال : "لا تَحْقَرَنٌ مِنَ 
اروف شَيِئًاء وَلَو أن تَلَْى أَحَاكَ وَوَجْهْك مُبَسِط وَلَو أَنْ تفرع مِنْ 
دلوك في إِناءِ السْتَسْقيء وَإِنْ مرو شََمَكَ بمَا يَعْلَمّ فِيك فلا تَشَتُمْه بمَا 
تَحلَمٌ فيه قَإِنَهُ يون لَك اجر وَعَلَيْه وزْرة وَإِبّاك وَإسْبال لاء فَإِنً 
إِسْبَالّ الإار مِنَ الخيلةء » ِن ن الله لا يحب الَْخيلَةء ولا تسين أحَدًّا". "فما 
سَبَبّْثٌ بَعْدَهُ أَحَدًاء ولا شاه ولا بَعيرًا"» وني لفظ: "قال: قَلْثُ: يا رَسُولَ 
اللّهء لام تذعُو؟ قال #: "أذعُو إلى الله وَخْدَة. الَذِي إن مَسَكَ ضر 
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وَالَذِي إِنْ أصَابَنك سَتَة فَدَعَوتةء أنبَتَ عَلَيْكَ". قال: قَلّْثُ: فأؤصنيء قال: 


"لا َسُبَنٌ أَحَدًاء ولا تزهَدَنٌ في الخزوف» وَلَوْ أن تَلْقَى أَحَاك وَأنت مُنْبَسِط 
إِلَبْه وجك وَل أن تفع مِنْ دلوك في إِاءِ المستشقيء وافزز إلى ْف 
المّاقء قَإِنْ ابت قإى الكْبين. وَإِياك وإسبَال الإزارء قَإِنَّ إشبال الإزار 
مِنَ المüخيلةء‏ وَإِنّ الله لا يُحِبٌ المْخِيلَة". ولفظ ابن حبان: "عَلَيْكَ بابقَاءِ 
اللّهء ولا تَحْقَرنٌ مِنَ الüخْرُوفِ‏ شَيْئًا...". وأوصى بجوامع المعروف كله كما 
في الصحيحين عن أبي أَيُوبَ بء أن أعْرَابيًا عَرَضَ لِرَسُول الله 4 وَهُوَ 
في سَقَرِ فَأَحَدَ بخطام تَاقَته - أو بزِمَاما تُمّ قال: يَا رَسُول الله - أو يا 
مُحَمَد - أخبزني بِما يُقَرّي مِنَ الْجَنَّةء وَمَا يُبَاعِدُني مِنَ التَارِء قال: كف 
التي 4 ثم تظَرَ في آصحابهء ثم قال: "لَقَد وفْقَ» او نقد هُدِي"'. قال: 
َيف فلْت؟ قال: فأعاد» قال التي : "تَحْبُدُ الله لا شرك به شَيْنًاء 
وََقِيمٌ الصَلاةء وَتؤتي الرَكاةء وَنَصِل الرَجِمٌ"» وكما عند أحمد وابن حبان 
عَنِ الْبَراءِ بن عازب ا قال: جَاءَ أعْرَابيٌ إلى التي 5 فقال: يا رَسُول 
أعْرَضْت السْأَلَةء أَعَتِق اللَّسَمَهَ وَفْكَ الرَقَبَة". قَقَال: يا رَسُول اللَّهء او 
لَبْسَتَا بوَاجِدَة؟ قال: "لاء إِنّ عق النَسَمَة أن تَفَرَدَ بعثقهاء وَقَكّ الرَقَبَة 
أن تُعينَ في عِثقهاء وَالْمنْحَة الْوَكُوف. وَالْمَيْءُ على ذِي الرَجم الظَالِم» فَإِنْ 
لَمْ نطق دَلِكت. قَأطعم الْجَائِعَ» وَاشتي الظَمْآنَء وَأمُر بالَغرُوفِ. وَانْةَ عَنِ 
الُنگر. فَإِنْ َم تُطق ذلك فَكُفَ لِسَاتك إلا مِنَ الْحَبْرٍ"'. وأوصى بالإكثار 
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کو 
من ذكر الله وقراءة القرآن» كما عند أحمد عَنْ أبي سَعِيِ الْخُذري وء 
أن رَجُلا جَاءَهُ قَقَال: اوْصني. فَقَال: سَأَلْت عَمًَا سَأَلْتُ عَنْه رَسُول الله 4 
يِن قبلِك. فقال: "أوصِيك وى اللَهِء قَإَِهُ رمن َي نُيء. وَعَلَيْكَ 
بالجهادء قَإِنَهُ رَهْبَانيّة الإشلام» وَعَلَيْكَ بكر الله وَتلاوَة الْفُزآن» قَإِنَه 
حك في السَمَاء» وَذكُرك في الَأزضي". واستوصته أَمُ الْعَادِيَةٍ #. كما 
عند أحمدء حين جاءت مَُاجرة. فَقَالَتٍ أؤصني يا رسُول اللَدِء قال 45: 
"ياك وَمَا يَسُوءٌ الَذذْنَ". وأوصى بالإيمان والاستقامةء وبإمساك اللسانء 
كما في صحيح مسلم عَنْ سُفْيَانَ بْنٍ عَبْدِ الله التَقَفِيْ 4# قال: قَلْتُ: يا 
اللهء قل لي في الوسلام فقولا لا أَسْأل عَنْه أَحَدًا بدك قال #5: 
"قل: آَمَنْثُ بالل قَاسْتَقِم "» زاد الترمذي: "قل ري الله ثم اسْتَقِمْ". قَلْتُ: 
يا رَسُول الله مَا أخْوَف مَا تَخَاف عَليء فَأخَدَ بلِسَان تَفْسه» تم قال 45: 
"هَدًا"» وكما عند الترمذي عَنْ عَفبَة بن عَامِرِ 5ء قال: قَلْتُ: يا رَسُولَ 
اللّهء ما النَجَاهٌ؟ قال: "امْلِك عَلَيْكَ لِسَائك. وَلْيَسَحْكَ بَبْنّكَ» وَابْكِ على 
حَطِيَتِكَ". زاد أحمد: "يا عُقَبَة بنَ عَامِرِ» صل مَنْ قَطَعَكَ. وَأعَط مَنُْ 
حَرَمَكَء وَاعْفٌ عَمَنْ ظَلَمَكَ" قال: ثُمٌ أَبْثُ رَسُول الله 4 قال لي: "يا 
عُقْبَة بن عَامِرء ألا أُعَلْمْكَ سُوَدًا ما أُنزلَّث في الَوْرَاة ولا في الرئور ولا في 
الإنجيل ولا في الْفُرْقَانِ مِْلَهْنَء لا ياين عَلَيْكَ ليله إلا قران فِا: طفل 
هُو الله و لفل أَعُودُ برب الْمَلَق4» و طقل اعود برب ا 
قال عُفْبۀ چ: "فما ات علي لَيلَة إلا قران فِڄاء وَحُق لي اَن لا أدَعَيْنٌ 

وَقَدُ 7 من رَسُول الله 4¥" كما حذر 4 من الفتن التي ستحدث 
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و 
جزيرة العرب» وأمر الحق» والزوال معه حيثما زال» كما عند ابن 
حبان عن مُحَوَلٍ الي ثم السُلّيء وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام 
يَقُول: تَصَبْتُ حَبَائل لي بالاَبُواءِء فَوَقعَ في حلي مها ظَيء فَأَفْلَّت بهء 
ن في إِنْره» فَوَجَدث رَجُلَا َد أَخَدَهُ فَتَتَارَعْتا فِيه إلى رَسُول الله 
4 فَوَجَذتَاهُ تازا بالأبُوَاءِ تخت شَجَرَةٍ يَسْتَظلٌ بِنِطمء قاخْتصَمتا إِلَيْهِ 
ققشی ر رَسُول الله 4 بَيْنَنا شَطرَيْنَء قَلْتُ: يَا رَسُول اللّهء تَلْقَى الإبل» ويا 
لبون وهي مُصَرَاةٌء وَهُمْ مُحْتَاجُونَء قال: "فاد صَاجب الإٍبل لاء فَإِنْ 
جَاءَء إلا قاخأل صرارهاء ثم اشرب ئم صر وبق لبن دَوَاعِيَة" فَلْث: يا 
رَسُول الله الضبَوَالٌ ترد عَلَيْئاء هَل لتا اجر أَنْ نَسْقَجا؟ قال: "َعَم في 
َل ڏَاتِ گېد حرى اجر" َه أَنْشَاً رَسُول الله 4 يُحَدْنُتاء قال: ل 
على الاس رَمَانٌء حَيْرُ الاي فيه عَتَم بين المسشجدَين. تَأكل مِنَ الشُجَرء 
رد الا يان صَاجِمًا مِنْ رسْلِهَاء وَيَشَُرَبُ مِنْ لِبااء وََلْبمنُ مِنْ 
أًصوَاقا". اؤ قال: "مِنَ أشعارهاء وَالْفَِنُ تركس بَيْنَ جَراثيم الْعَرَب» 
الله" قَلْثُ: يا رَسُول اللّهء وني قال: "آقم الصَلاةء وَآت الرَگاةء وَصُمّْ 
رَمَضَانَء وَحُجٌ الْبَبْتَء وَاعْتَمِزء وَيرَ وَالِدَيْكَ. وَصِل رَجِمَكَ. وَافرِ الضَيْفَء 
وَمُز بالخروفِ. وَانة عَنٍ انر وَرْلْ مَعَ الْحَقَ حَيْثُ رال" وكان آخر 
وصاياه #5 وهو على فراش الوفاةء إخراج المشركين من جزيرة العرب» 
كما في الصحيحين عن ابن عباس ا قال: "اشد برَسُول الله 4 وَجَحهء 
ققال: "دڌَعُوني قَالَدِي اتا فِيه حَيْر. اوصِيكم بئَلاث: اخرجُوا الشركينَ مِنْ 


جَزيرَة الْعَرَّب .. "» وعند أحمد عَنْ عَائِشَة #» قالَّث: كان آخرُ ما عَهدَ 
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رَسُول الله 4 أَنْ قال: "لا يرك بِجَزيرَة الْعَرَبٍ دِيتانِ". وفي الموطأ عن 
عُمَرَ ِن عَبْدِ الْعزيزِ قال: "گان مِنْ آخر مَا تَگكَمَ به رَسُول الله 4# أن قال: 
قات الله الود وَالتَّصَارى اتَحَذوا قبُور أنبيَانمِم مَسَاجد. لا بَبْقَيَنّ يتان 


بأزض الْعَرَّب". 
وكانت أعظم وصاياه الجامعة #5 وصيته في خطبة الوداع في الصحيحين 
عن أبي بكرة ه: "إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأعراضكم وأبشاركم» حَرَامٌ 
عَلَيْكُمْ كَخُرْمَة يَوْمِكُمْ هَڌاء في شَهْركُمْ هَڌاء في لِم هَڌاء الا کل مَيءِ 
مِن أَمْر الْجَاهلِيّة تخت قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهلِيّة مَوْضوعةء وَأر 
وَل دم أَضَعُ مِنْ دِمَائِتا دم ابْنِ رَبيعة بن الْحَارِثِ - گان مُسَرْضضبًعا في بني 


لَيْث فَفَتَلَنة هُذَيْلٌ - قا توا الله في النَسَاءِء قَإِنَكُم أخَذتمُو هَن بأمَانِ اللَّهء 
ss e E‏ خا 


کون ا َقذ تَرَكْتُ فيكم ما لَنْ تَضلُوا بَعْدَهُ إن اعتَصَمْتُم 
به» کتاب الله وَأنْتُمْ تُسْأَلُونَ عي فَمَا أَنْثُمْ قَائُِونَ؟ " قالُوا: نَشَهَد أن 
قد بَلَعْتَء فَأَدَيْت» وَتَصَخت. فقال بإصْبَعه السَبَابة يَرْقَحهًا إلى السَمَاءِ 
نكا إلى النّاس: "اللَبمٌ اشَذ" ثلاث مَرَاتٍ". وني لفظ: "وَسَتَلْقَؤْن ربكم 
قَسَيَسْأَلْكُمْ عَنْ أعْمَالِكُمْ. ألا فلا تزْجغوا بَحْدِي كفاراء أو ضلالاء يَضْربُ 
أن يَكُونَ وى لَه ِن بَذْضٍ مَنْ سَيِعة". وني لفظ عند الترمذي: "أي يَوْم 
هَدًا؟ " قالُوا: يَوْمُ الحَجّ الأكْبَرء قال: "قن دِمَاءَكُم وَأَمْوَالْكُمْ وَأعراضكُم 
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کو 
کُم حَرَا گَُرمَة ؤكم هَڌا في بكم هَداء الا لا يجي جَانِ إلا على 
َيِه ألا لا يَجْني جَانِ على وَلَدِهِ ولا مَولُود على وَالِدِهء ألا وَإِنَّ الشَيْطَانَ 
قڏ اڀمن مِنْ اَن يُعْبَدَ في بلَاكُمْ هَذِه آَبَدَا وَلَكنْ سَتَكُونُ ‏ لَه طَاعَة فيمَا 
تَحْتَقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى به" وني رواية عن عمرو بن الأحوص 
عند الترمذي: "قن دِمَاءَکمْ وَأمُوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كَحُرْمة 
يَوْمِكُمْ هَڌا في لدم هدا في شَهْركُمْ هَذاء ألا لا يَجْني جَانٍ إلا عَلّى تَفسهء 
ولا يجني وَالِدٌ عَلّى وَلَدِهِء ولا وَلَّذٌ عَلّى وَالِدِهء ألا إِنّ الْسْلِمَ أخُو السْلم» 
فَلَيْمنَ يحل مْسْلِم مِنْ أخيه مَّيء إلا ما أحَلَ مِنْ تَفْسِه» ألا وَإِنٌ كَل رياني 
الجَاهلِية مَوْضُوعٌ. لَكُمْ رُءُوسْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلا ثُظْلَمُونَ عَيْرَ را 
الاس ِن عَبِْ الْطَلب قله مَوْضُوعٌ كلهء ألا وَإِنَ كل دم ان في الجَاهِية 
مَؤْضًوعٌ. وول دم وضع مِنْ دم الْجَاهلِيَّة دَمُ الحَارثِ بُنِ عَبْدِ الِب گانَ 
مُسَْزْضَعا في بني لَيْثِ فَقَتَلَنة هُدَيْل. الا وَاسْتَؤْصُوا بالتَّسَاءِ حَْرًاء فَإِنَّمَا 
هَن عَوَان عِنْدَكُم لَيْسَ تَمْلكُونَ من شَبْئًا عَيْرَ دَلِكَ إلا أن ياين بقاحشة 
مُبَيََةٍ فن فَعَلْنَ قاهُجُرُوهُنَ في المضَاجع. وَاضربُوهُنَ ضَربًا غير مرج 
ان اگم قاد شرا لن شاد آلا وَإِنّ لَكُمْ عَلّى نِسَانَكُمْ حَقًاء 
وَلِنِسَانگُم عَلَيْكُم حَفَاء اما حَفَكُم على نِسَانْگُم. فلا يُوطنَ فُرْشكُم مَنْ 
تكُرَمُونَء وَلَا يان في بُيُوكُم ين تَكُرَهُوت. الا وَلِنَ حَقَهُنَ علَيْكُمْ أن 
تخسئوا إِلَهِنَ في كِسْوَتنً وَطعَامِهنً'. 
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المجلس الأول: هديه #5 في الدعوة إلى أول واجب وهو توحيد الله کله وبيان مراتب 

الدين وهي: الإسلام وفرائضه» والإيمان وأركانه» والإحسان وحقيقته: و 
المجلس الثاني: في بيان حقيقة المسلم والمؤمن والمماجر والمجاهد وأن لهذه الألفاظ 
الشرعية ظواهر وحقائق وتترتب علما أحكام وحقوق N‏ 
المجلس الثالث: في بيان مراتب الطاعات والواجبات والمندوبات وتفاوت درجاتهاء 
وحقيقة الولاية الإيمانية التي يدخل ما المؤمن الجنة وينجو من النار» والولاية 
الإحسانية التي تبلغ بالمؤمن مراتب الصديقين Ee e‏ 
المجلس الرابع: في بيان السبع المنجيات والسبع الموبقات وما يعد نفاقا من الصفات 
المجلس الخامس: في اشتراط النية والقصد لقبول الأعمال وترتب آثارها علما 
وأولوية إصلاح الضمائر والسرائر على إصلاح الأعمال والظواهر TN‏ 
المجلس السادس: في بيان شرط قبول العبادة والدعاء الإخلاص وعدم الإشراك 
والاتباع للني 45 وعدم الابتداع ولزوم الحلال واجتناب أكل الحرام eas‏ 


المجلس السابع: حقيقة تقوى الله وما يتجنبه المؤمن من الشهات اتقاءً للمحرمات» 
وما يتقيه من الظنون والاتهامات» وطريقة معرفة المشتمهات: E E‏ 


المجلس الثامن: فضل الطهور وحقيقته»ء وتطهیر القلب والخلق والبدن من الرجس 
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المجلس التاسع: في فضل فريضة الصلاة وشروطها والمثي إلا وإقامتا قي المسجد 
جماعة وصفة أدانها Eee e OE‏ 


المجلس العاشر: فريضة الزكاة ونصابها وأصناف الأموال الزكوبة والحث على 
الصدقة والبدء بمن يعول والاستعفاف عن السؤال والاستغناء بالله LN‏ 


المجلس الحادي عشر: فضل الصيام وحقيقته وهو كف النفس عن كل شهواتها 
وغايته تحقيق التقوى وبيان أحكامه E‏ 


المجلس الثاني عشر: الحج وحقيقته التوجه إلى الله على خُطا إبراهيم 4# حنيفا 


المجلس الثالت عشر: فضل الجهاد وحقيقته وغايته وشهادة القتل وأسبايها 
المجلس الرابع عشر: في الإمامة وحقوقها وواجباتها وطبيعة العلاقة بين الأمة 


والسلظة ومستولية کل مهما O‏ 


المجلس الخامس عشر: في المسئولية وحقيقتا ورعاية حقوقها وأداء الأمانة 
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المجلس التاسع عشر: حقيقة الظلم وتحريمه»ء والتحذير من عاقبته» وسنن الله 


في الظالمين Nae‏ 
المجلس العشرون: وجوب العدل وحقيقته»ء ومراتبه وفضل أهله ATs...‏ 
المجلس الحادي والعشرون: في البيوع وما يحرم منہا a‏ 
المجلس الثاني والعشرون: الرحمة بالخلق والإحسان إلمم وقضاء حاجاتمم 
والتيسير والستر علمم A O‏ 
المجلس الثالث والعشرون: في وجوب حسن الخلق وأنه لا إيمان ولا دين لمن لا 
خلق له» والتحذير من مساوئ الأخلاق EN‏ 


المجلس الرابع والعشرون: فضل العلم والعلماء والدعوة إلى الخير والتيسير 


والرفق LANE ESSE Ê ASAE E‏ 
المجلس الخامس والعشرون: الإصلاح في الأرض وعمارتا بما ينفع الخلق بلا ظلم 
ولا إثم وإحيانها بالغرس وفضل التجارة والعمل esase Si‏ 


المجلس السادس والعشرون: فضل مجالس الذكرء وعمارة القلوب بذكر الله 
والاستغفار والصلاة على الني ك N ae‏ 


المجلس السابع والعشرون: الأمر بالتجمل والمحافظة على النظافة ظاهرا وباطنا 
وأكل الطيبات ولبسها بلا إسراف ولا خيلاء DD‏ 


المجلس الثامن والعشرون: فضل مخالطة الناس ومراعاة عاداتمم في أفراحهم 


ومجالسهم والصبر علمم N O‏ 
الس القاس والعقرون قل الوسة اترات الق بالات واش 
وتحريم تعذیما TE E E‏ 
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